مشاهير الشعراء العرب 
الداشئين والشہاب 
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هذه السلسلة وهؤلاء الشعرا 


ديوان العرب . . وسجل حياتهم . 


الشعر 


والشعراء هم هم اصحاب الرأى والتعبیر على مر العصور . 
ومن مظاهر تقدير العرب للشعراء أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر 
أتت القبائل الأحرى فهئأتها » وصنعت الاطعمة » واجتمع النساء يلعبن 
الزاهر کیا يصتعوت فى الأفراح - لان الشاعر كان لسان القبيلة :وهو الذى 
یمثل اال لآغراض الناس ٤‏ وهو الدافع عن اأحساہہم 2 والاخر بای هم 
20 20ھ 


وکان العزب لا بہنٹون إلا بغلام یود ٠‏ أو شاعر ينيغ فيهم > أو قرس 


وقد آجم مع دارسو الادب العربی على أن الشعر یمثل جوهر الثقافة 
العربية ؛ حتى أن أية دراسة عن الشعر العربى يمكن أن تکون دراسة عن 
الثقافة العربية والوجدان العربى معّا . 

وقد اعتاد الورخون أن يقسموا عصور الأذب العربی إلى مراحل مخالية 
۰ وربا اعتمد هذا التقسيم على النظرة السياسية . . أو التغتر السیاسی 
داخل الجتمع ٠‏ نم يؤثر ويتفاعل مع تطور الشعر وأساليب تعبيره . 

- فالعصر ابحاهلی مثلاً يبدأ قبل ظهور الإسلام بنحو مائة وخسین سنة 6 
وينتهى بظهور الدعوة الإسلامية . 
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- یبدا العصر الإسلامى منذ ظهور الدعوة ۰۰ وینتهی بانتهاء عصر 
الخلفاء الراشدین . . وظهور الدولة الاموية سنة 4١‏ ه . 
_ ويبدأ العصر الأموى منذ ولاية معاوية بن أبى سفیان سنة ١٤‏ ه حتی 
قيام الدولة العباسية سنة ۱۳۲ ه . 
أما العصر العباسى الأول فيبدأ بقيام الدولة العباسية سنة ۱۳۲ هب 
حتى قيام دولة بنى بويه عام 6 ۲۳ ه . 
_ ويبدأ العصر العباسى الثانى منذ قيام دولة بنى بويه حتى هجوم المغول 
على بغدادسنة 707 ه وانقسام الدولة العربية الكبرى إلى دول صغری 
وإمارات شرقا وغربا . 
- ثم يبدأ عصر النهضة الحديثة منذ قيام دولة محمد على حتی وقتنا 
الراهن . . 
وهو تقسيم لا نظن أنه يخضع دود قاطعة فاصلة لكل عصر تبداً 
وتنتهی بقيام دولة وسقوط أخرى . . ولا نظن أيضاً أن الأدب يمكن أن يغير 
جلده هكذا بین يوم وليلة - كما تتغير الظروف السياسية - و نبا يعنى هذا 
التقسيم أن ملامح الأدب فى عصر ما تستكمل مقوماتها فى ظل ظروف 
سياسية واجتماعیة معينة » وتخفت بعض من ملامح أو يضاف إليه ملامح 
أخرى فى عصر تال . . وهكذا !! 
ولابد أن الشعراء الذين أخلصوا لفنهم كانت لهم مواقفهم المتباينة فى 
ظلال هذه العصور المنتالية ٠‏ فلم يكن ذكرهم خافتاً » ولا لونهم باهتاً ء ولا 
صوتہم ضائعاً فى زحام التحولات السياسية المختلفة ۰ ومن نم تنوع 
ولاؤهم . وقیزت أساليبهم . وتعددت مذاقاتہم وژلهُم وتجاریهم؛ فتجاوزوا 
سَمْتَ العصر . واخترقوا حاجز الزمن ۰ ليصلوا إلينا شانغین قادرين 
معبرين عن جوهر الاحساس الإنسانى ؛ على حين أسدل الزمن على مَنْ ل 
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يمتلك هذه القدرة عباءته السوداء » وطواهم فى جُبّ النسيان . لأنهم ۸ 
يفلحوا فى التعبير عن عصرهم ۰ ولا استطاعوا أن يصلوا إلينا كا وصل 
ولا شك آن القارىء العاصر - فى زحام الحياة الضاغطة الهمومة - فى 
حاجة ملحة إلى الاقتراب من عالم الشعر - قدیمه ومعاصرہ - فی آبرز نیاذجه 
وأفضل شعرائه ۰ وتنوع مذاقاته » واختلاف بيئاته » لکی یقف على عظمة 
هذا الفن العربی الذى تقدّمٌ کل شىء ۰ وأحرز السبق على غيره من الفنون 
العربية . 
ونعتقد أن هذه العظمة هى جزء من عظمة التاریخ العربی والحضارة 
العربية . : وهی أيضاً بطاقة عبور صادقة إلى كل ما هو ساطع وناصع فى 
السماء العربية » تتحدی الغيم » وعَضفت الريح ۰ واعتداء الساخطین على 
مقدرات هذه الامة العريقة . 
ولأن الشاعر شاهد على عصره .فقد أولينا هذا المعنى اهتاماتنا 
واختيازاتنا » فوقفنا فى باب كل عصر نطرقه » ونستخلص منه کنوزه 
الشعرية التى تمثله خير تمثيل . 
وآثرنا فى خطتنا أكثر من عنصر يكمل دائرة الفائدة . . أهمها : 
ول : نها سلسلة موجهة للشباب والناشئين ۰ نذا فانها تخد متهجاً 
مختلفاً یبتعد - بقدر الامکان - عن الناهج الأكاديمية التی قد یعافها 
ذوق أولادنا . 
ويلتزم هذا المنهج تقديم الشاعر من خلال سيرة حياته بأسلوب 
مبسط يجمع بين الدراما والسّرد والنص الشعرى . . جدف إلى کسر 
الملل والرتابة ۰ وتقريب القاریء الشاب إلى عالم الشاعر الانسانی 
والفنى معا . . بحيث يخرج القاریء من الكتاب بمعرفة غير محدودة 


وا 


س من الدلسلة وعزلا الشخراء © 


بالشاعر وغصرہ وتجریته الشعریة وأثرها فى مسيرة الشعر العربی ۰۰ 
امل الشاعر بحسّه وقدرته مشاعره وأفكاره إلى عصره وجتمعه 


أن یکتب عن هؤلاء الشعراء أساتذة وأدباء وشعراء ممتازون » على 
درجة عالية من الرغبة الداخلية فى هذه المشاركة ء والایمان العميق 
بجدوی هذه الرسالة ‏ والقدرة على العرض والتبسیط والالتزام بخطة 
السلسلة ‏ 
ثالث : أن تبدأ هذه السلسلة بالشعراء المعاصرين ٠‏ باعتبار أن القاریء 
العاصر قريب إلى حسن هولاء الشعراء وتجارہم ولغتهم وخيالهم . . 
ثم نعود القهقرى إلى العصور السابقة ۰ وقد تسلح القارىء بذخيرة 
من الفهم والتذوق تجعله يقتحم تلك العضور فى شغف وإقبال . 
رابعاً : ألا تقتصر هذه السلسلة على تقديم شعراء بعينهم فى بيثة بعينها + 
وإنما هى تنظر إلى خريطة الشعر العربى من الحیط إلى الخليج فى 
وحدة فنية مترابطة » تحقق للقارىء العاصر هذا الحس العربی 
المتاز الذی لا یدانیه حس آخر فى أى منطقة من العال . 


ا 


ولايد أن المهمة على هذا النحو صعبة ودقيقة . 
لکتنا على يقين أن الإخلاصٌ والإيمان نجدوی ما ثقبل علیه كفيلان 
وتيسير كل الدروب العسيرة » وتقدير كل قاص 


بتذلیل كل الصعاب ۰ 

ولا نملك فى ناية هذه العجالة إلا أن نشكر من كل قلوبنا کل من 
أسهم فى إذكاء تار الاس لإصدار هذه السلسة ا جمیلة من الأساتذة 
والأدباء والشعراء المشاركين . 
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کیا لا نستطيع أن نغفل ترحیب الصديق الناشر محمد رشاد . . حینا 
تقدمنا إليه بهذه الفكرة > وكيف أصر على إخراجها بهذا المنهج الخاص ۰ 
الذى نتمنى أن يكون مختلفاً عن أى منهج سابق . 

أما الصدین العالم اللغوى المدقق الأستاذ محمد فتحی أبو بكر . . فله من 
القلب كل الدعاء وكل الشكر على ما يبذله من جھد خَلاّق متفان وراء کل 
كلمة » وكل جملة » وكل إضافة جيدة . 

ولك أيها القاریء الشاب : . هذا العمل الذى یمٹل عصارة قلوب 
الذين شارکونا با لخب والعطاء . ! 

والله الموفق » 


أحمد سویلم 
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ہے سے لا 


يعرف الناس « المازنى » الشاعر كما يعرفونه قضّاصًا وناقداء 
لا وکاتب مقال ۰ ومترجاً : وربیا كان الشاعژ فيه هو آول 
وجوهه ۰ وأؤلاها بالتقدیم. ولولا هذه الشاعرية ل كان 

القصاص ولا الکاتب منه على هذا الستوی الرائع من التفاذ والعبقرية . 
وهذه السطور عن المازنى الشاعر لا تدعی الاحاطة نهذا الشعر وشاعره» 
وحسبها أن تکون إشارة إلى تلك الملكة العالية » وا مغبونة فى الوقت ذاته » 
ولعلها تصلح أن تقدم صورة سريعة فیها ملامح الصورة ۰ إن فاتتها 
التفصیلات والالوان الدقيقة » ولعلها أيضاً تجذب قارئاً متعجلا إلى داثرة 
القراء الدققین » ليقرأ شغر الازنی فى جلته وشغر آقرانه من شعراء العربية 

الکبار » فإذا أفلحت فى هذا فهو خبر جزاء ینتظره کاتب هذه السطور. 


«أبو همام » 
العادی فى أبريل ۱۹۹۷م 


۱۷ 


صورة حياة : 

أن يكون الحديث عن الازنی ١‏ صورة حياة » خیرا من أن يكون « ترجمة 
حياة » + وما الخير فى ترجمة عبتم بذكر الولد والوفاة لشخضية ما » 
ومراحلها التعليمية وغبرها من المراحل التى مرّت بها طوال حياتها إن ۸ 
عبتم بالمراخل النفسية والفکزیة للشخصية ولا يعنى ذلك إهمال الساتل 
التاریخیة تماما » لکنها .ليست کل شىء ۰ كا أن الاکتفاء با » يخعل 
صورة الشخصية ناقصة فى جالب من جوانبها . 

ستتخذ_إذن -من التاریخ وعاء أو إطازا للصوزة ۰ ولن ندقق فى ترتیب 
الوقائع والاحداث إلا بقدر ما یساعد على توضیح الصورة وفهم الشخصية 


ولأننا نہتم هنا بشاعرية المازنى ۰ فصورة حياة الازنی وما نرصد فیها من 
صفات وملامح إنما هی وسيلة لتوضیح جوانب حياة امازنی الشاعر ء وإن 
کنا نرفض الفصل الشدید بين جوانب الحياة لدی الشخصية الواحدة » 
فالازنی الشاعر أخ للمازنی الکاتب والقصّاص والإنسان » وان كانت 
شاعریته تتقدم مواهبه التحری ؛ لأن الشاعرية تعنی القدرة على استکشاف 
النفوس والأشياء والتعاطف + ونظرة شاملة للکون والحياة ء والتعبیر عنها 
بعمق وبساطة » وهذه السات واضحة فى کل کتابات ا مازنى - شعرا ونثرًا . 


۱۹ 
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والازنی من اکٹر الأذباء- عندتا - خديثاً عن نفسه وشخصه 0 إن ل يكن 
أكثرهم » لکن حدیثه هذا يجب أن يؤحذ بحذر » لیس لأنه غير صادق فى 
قوله » ولكن لغلبة روح الفنان فيه على المؤرخ ۰ ولأن ترجمته عن نفسه لا 
ينظر فبها إلى الواقع کیا هو ۰ بل إنه يرسم صورة حياة ء يتدخل فيها خيال 
الفنان » فيرتب الوقائع والأحداث ترتیباً خاصًا يراعى فيها شروطا فنية 
خاصة ؛ مما يبعد بها عن جو التاريخ کا وقع ۰ وهكذا فعل المازنى فى کتابه 
« قصة حياة ‏ ۰ وكا فعل الاستاذ العقاد فى قصة ١‏ سارة ؛ ء والأستاذ توفيق 
الحكيم فى قصة ۱ عصفور من الشرق ٤‏ . 
وبالرغم من أن المازنى مکثر فى الحديث عن نفسه . فقد حدث 
غموض فى تاريخ مولده » وکا تسخر منه الأقدار » فهذا الغموض قد 
يقبل فى العصور الماضية »> نظراً للظروف الحضارية المحيطة ها أما أن 
يحدث فى العصر الحديث ٠‏ فهو أعجوبة تضاف إلى الأعاجيب المازنية 
والتاريخ الاصح لمولده يقول : إنه ولد فى أغسطس ۹ء وتوف فى نفس 
الشهر الذى ولد فيه سنة 19149 . 
وللأسماء نصیب ف معانيها على أضحايهاء واسم ١‏ إبراهيم ٤‏ 
الأسهاء التى گی را منص ای > ومن السهل تحويره إلى ١‏ أبو 
خليل؛ کیا ینطقھا آولاد البلد فی الأحياء الشعبية للدلالة على مر اسمه 
الإبراهيم ٩‏ 
وقد انعكست ظلال هذا الاسم على طريقته فى الحياة وفى معايشة 
الناس . فقد قضى حياتة E‏ الشعبية ۰ وظلت فترة الطفولة التى 


قضاھا فيها عَذ ذاكرته وخياله بمدد وافر ر خصيب احتوته كتبه وأقاصيصه : 
ويستطيع الكاتب عن الشخصيات أن يتخيل لشخصیانہ أعيالاً غير 


۲۰ 
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التى یعملونها + ولكن الخيال يضيق أن يتخيل للازنى مهنة غير مهنة 
الكتابة» و لكنه عرف أنها مهنة لا تفيد صاحبها - كثيراً ‏ فى معيشته » وظن 
أنه يستطيع أن يعطى الأدب حقه » وأن يعطى مطالب المعيشة حقها » 
وبعد قليل اتضح له أنه للأدب وحده » ون الأدب يلاحقه ينا ذهب . 

وقد تطلع المازنى إلى مدرسة الطب بعد أن تخرج ف المدرسة الثانوية أسوة 
بأقربائه » ولكنه ما إن دخل صالة التشريح حتى أغمى عليه » وكانت هذه 
أول وآخر مرة يدخلها .وآراد أن يلتحق بمدرسة ا حقوق » وكانت هذه 
الدرسة -فی ذلك الوقت ۔ اکبر المذارس شأناً » وبين طلالها كثير من یکتبون 
وينظمون الشعر أو يطربون له » لکن القَدَر تخل هنا أيضاً » وكأن دنيا 
الأذب تجذب صاحبنا دون سواها ء فقد زادت مصروفات الحقوق فى تلك 
السنة من خسة عشر جنيهًا إلى ثلائین جنيهاً . . وم يكن أديبنا فى سَعَة من 
العيش » فعدل عن مدرسة الحقوق إلى مدرسة المعلمين ٠‏ وعمل بعد 
تخرجه سنة ۱۹۰۹ مدرساً » ولكن قيود الوظيفة ضاقت به » َو ضاق بها » 
وحدثت ضده بعض الوشايات فاعتزل التدريس ۰ وعمل بالصحافة > 
وکانت هی حصنه الوحيد لكى يكتب بحرية » وکا يشاء . 

كل هذه أدلة تشير إلى أن الأدب استأثر به واستوی عليه » ما يؤيد 
تصورنا لمهنة المازنى فى ا حیاۃ ء ولا يعترض بأن الكتابة للأحزاب كتابة على 
كل حال » لأن الأديب الصادق ٠‏ أو لأن أديبًا مغل المازنى لا يستطيع أن 
یفلت من تعلقه بالحرية التى تكبلها بالقيود الوظاتف وا حزبیة ء ولأن الأدب 
فى مفهوم المازنى أو الشعر على وجه خاص ۔ إذا ارتبط بالأحزاب وعبر عن 
أهدافها وأغراضها صار أدبا انا إِنْ لم ينهل صاحبه من نفسه » وهذا لا 
يتيسر لكتّاب الأحزاب فى كل الخالات . 


© نس عد سھ الت © 
سسس 
يفول اتات : 7 لتد ترکث وظائف التكومة لانی لا أظيق الفیود » 
تكيف اقید هى باغلال الحزية التقيلة ؟ نی الیرم ای 
وافول للمحسن چ »الس :اتات + فدغتى بالله من هذه 


لأذب عتده من بقية المظاهر الاخری ‏ لان بواعثه كامنة فى آعماق اللاشعور 


لدیه + أما الأحزيات قمعلومة البواعث > ولا يصح أن يقال بأننا نة 
لأعال بعد حدوثها ۰ فإن ماحدث له فى مطالع حياته على آبواب عدرسة 


لطب ينفى دلك : حيث 


يكن للأدب استيلاء ظاهر على نفسه إلا من 
قبيل الشعور الغامض ٠‏ إن المسألة مسألة أعصاب تتحمل وآخری 
لا تحمل > فان الاحتکام إلى الأعصاب يؤيد فكرتنا ولا ينفيها . . وها 
كان الاشتغال بالادب إلا مواجهة للحياة باعصاب عارية ؟ وهل كانت 


۶ ٩ 


عصاب الازنی الاحادة وعارية ؟ 
ملامح خلقية وسمات نفسية : 


نقصد مذه الصفات ما یشکا تضاريس هذه الشخصية بحيث تتضیر 
: ل ن کر وج چ 
ملامحها فى أدبه ۰ وبخاصة شعره ۰ وسوف نحاول الإتيان بالشواهد 
الشعرية قدر الامکان لتوضيح هذه الضورة . 
1 وضیح ور 


ل يكن للازنی حظ كبير من القسامة وا جال » بعکس آخیه الأضغر . . 
أخى أصغر منى ؛ وكان یلا » مشرق الديباجة » 
سمینا . وبضا غضا ء فكان أبى ناف عليه أن تصيبه العين » ومن هنا 


مر الا يدخلوة عليه فى الکتب: لثلا يراه ذو عين فیحسده.... 4. 


إنه فى تلك اخالة التى كان لایدخل أخوه الأصغر على الاب » كان 


۳۲ 
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یسمح لإبراهيم بالدخول + ما جعل |حساسه بعدم الوسامة يتضخم » 


حتی ترجمه شعرًا یقول فيه : 

نظ إلى وجهی الشتييم اللعين 
أحسبٌ أن الله ماصاغنی 
دوکتث للساس اليا رة 
بل کے اعنولللی ص غت 
ماذنبٍ |خوانی رهم 
لم أل من مم تدا 
ياليكهمْ بالحسن يُعدونتى 


واحمذ على وجهك رب الفنون 
کذاك را رغبة فی المجون 
كما عنا زوش الا الفَطینْ 
بصورة شنعاء تُقذِى العيون 
يُعيرنى روتشّه والفحون 
لما توا يُذكون وق الحنين 


زیی »لا الحسن سی سیت گلاه ولا شمری نٹ سن 
ولاشراء المال أو صیثّه الخاوى. ولا الفضل الصریح المبینْ 
لکنها الاخلاض لر آنه . يكونٌلىيومًا شفیعی الکینْ 

وقد تعمدنا أن نتقل القصيدة کاملة لہا وَضِفٌ وحَشة على مافاته 
من حظوظ ق هذه الدنیا » ولیس له شفیع غير الإخلاص لو كات ق یوم 
شفيعًا » وبالتجاوز عن « الحالة الشعرية ٠‏ يبقى الصدق فى الوصف 
والاحلاص فيه . وإلحاح الازنی فى الحديث الفرط من عيوبه دلیل على أَرَقِه 
منها » وحاولة للتنفيس والاستعلاء عن طريق البَوْح ء وحاولة أيضاً للتضا 
عن النفس أو ترضيتها . 

يقول المازنى : * ومن دلائل الرضا عن النفس على الرغم من الإحاطة 
بعیوبها » والفطنة إلى مواطن الضعف والنقص فبيها ‏ أننى أستخف ہذہ 
العيوب » ولا آبالی أن أذكرها ولا أعبأ شيئاً إذا رأيثُ التاس یعزفونہا کیا 
أعرفها ٠‏ وإنی لأدرك بعقل أنها نقائص ومذامٌ » ولكنى أرانى أتخذ أحياناً 
من الخالبة بها مفخرة وحمدۃ ؛ ولست أستخف ہا فى ا حقیقة » ولكنى 


NE 
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آحاول نہویٹھا غلل نفس حتى لا یکربنی آمرها 3 ولاظل محتفظاً بحبی 
لنفسى » ورضای عنها ‏ وغروری بہا ؛ وحبُ النفس من حب الحياة» . 

وتذکرنی قصيدة الازنی السابقة بوصف ابن الرومی لوجهه - وهو من 
أكثر الشعراء حديثًا عن نفسه -یقول : 
من الهو اسان ونا 
کی يعبة الله فى الملاة : ولا 

بقصّر فى القامة . . وضالة فى الجسم 
إلى الحياة . . « ثم حدث أن كان يتسلق ليأتى امرأته الاول .بدواء من 
منتدوق تعلق جاخايط + ضغط رامیت ق .ا4 إصابة كفك م چا 
وان يكن خفيفاً إلا أنه ل يَنْسَه طوال حياته » . 


يصلحٌ وجهی إلا لذى وَرَعَ 
يشهديومامساجد الجُمَع 


. وبنیان ضعيف دخل المازنى 


لقد أحَذْتْ هذه الصفات قدرا کبیا من كتابات الازنی » بل كان 
ينتهز كل الفرص لذكر هذه الصفات ۰ ولا باس من إيراد بعض الشواهد 
لثری مدی تأثير هذه الأمور على نفسه ۰ وان كان المازنى يجعل هذه 
الصفات الذميمة بطريقته أدبا يُطهر جراحّه ويشفى آلامه . ولعل كتابات 
المازثى عن ابن الرومی وتعاطفه مع ضعفه الجسدى وضالته تُشعرك أنه 
« وقادنی إلى الشرطى . وهو شىء 
ضخم جدًا : وأناشىء ضئیل جدًا ۰ أو کیا يقول ابن الرومى : 


بتحدث عن نفسه ١‏ يقول المازنى : 


أنامَنْ حف واستدق :فلا بقل أرضاًء ولا يس فضاء 

ويقول : ٩‏ ثم فتقت لى الضرورة حيلة حيلة ۰ فنحيت الحقائب عن الشبكة 
المدودة فوق ره‌وسنا : ورفدث انبا ٠‏ ونمت ث تا نوم إلى الصباح + ولو 
كنت ضخم الجسم ما تير لى ذلك ٠‏ فالحمد لله عل الضآلة ۰ . 


تی 
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ويصفه أحد الكُتّاب فيقول + « والازنی ضتیل فى كله » قليل فى 
حجمهء لو رميت به فى مقلة نائم لم ينتبهء أو لو قذفت به بين شفتى تلك 
التی يدمى بنانها مس ا حریر ما تعدَّى أن يكون قبلة على ذلك الثغر... » 
والنص الأخير نقف عند معناه فقط ۰ ونضرب صفحاً عن الوصف الأذبى . 

ولدينا طرفة يروما العقاد عن المازنى فیقول : « كنا نمشى معاً ٠‏ وتببط 
لد معا » ولا أكتمكم أنه منظر یغری الکبار المتوقرين بالابتسام ء 
فضلاً عن الصغار اللاعبین ۰ ولکنهم کانوا یغضون عنا » ولا یذکروٹٹا 
بأسمائنا » وإنما يتساءلون : هل جاء العَشَّرَةُ ؟ هل رح العشرة ؟ فإن قيل 
هم : نعم خرجوا » قالوا : الحمد لله » . يقصدون أنه يمثل - لقصّره 
وضآلته ١-‏ الصَّفْرَ »فى حين يمثل العقادٌ ‏ لطول قامته_« الواحدّ ٩‏ . 

أمّا مسألة ساقه الکسورة فقد تركت جرا غائاً فى أعراق هذه النفس 
الحساسة ؛ وکانیا لا يكفى الاقدار أن تخرج إلى الحياة رجلاً قصيراً » 
ضعیف البنية » ؛ ليس غلل حظ كبير من الوسامة حتی تضيف إليه ال 2 
کل هذا مع نفس طاحه متوثبة ٠‏ وفکر جامح نشيط : 

وَيْحَ النضوس التى تطيرّبها هِمَّانُها » حين یسخر التعبُ 

ولاينسى الازنی ساقه المكسورة أبدًا ء يقول : ١‏ فأنا مثلاً إذا وجدتٌ 
واحدًا ينظر فى الارض قريئًا منى لم أشك ف أنه يتأمل ساقى المكسورة 
العرجاء ...۷ . ويقول فى موضع آخر : ١‏ وكنت جالساً على حاقة 
السجادة» وساقای عدودتان أمامى » كأنيا يمكن أن أمدهما ورائی + 
وظهرى إلى مؤخرة إحدى السيارات » فإن إحدی ساقی مَهِيضَة »فليس فى 
وسعى أن أجلس کیا بجلس لق اللہ ... » 

وتكثر إشارات المازنى إلى مسألة عَرَّجه ۰ لاه قلما تسئح فرصة لا ذكر 


۳۵ 
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هذا العرج » کانیا يحاول أن یتخفف من شىء ثقيل على نفسه » ومعنى ذلك 
أنه ترك ثرا قويًا ق نفسه وأدبه » ولکنه ليس بالأثّر السییء الذی جعل 
الانسان حقودًا شریرا . 
ويخيل إلينا أن هذه O‏ أله اعت اق می U‏ 
تركت فی نفسه مرارة أكثر من كوئه قصيرًا ضعیف البنية + لأنه جاء إلى الد 
یا » على حين أن العرج لاحق ہہما ۰ ولذلك جاء ذكر هذا العرج فى شعره 
فى الجزء الثالث من دیوانه ء وهو بعد عام ۷ء وسنحاول أن نورد من 
شعره ما يؤيد ما ذهبنا إليه . . انظر إليه وهو يصف منظره » وكيف أنه 
أصبح ١‏ كنز عظات؟ : 
إذا نظرت إلى كادى شبيبته 


قد 
نيا 


أعطاك کنر عظات فيه منظره 
وق وصية له على مثال وصية « هینی " الشاعر ‏ الالمانى ؛ یوصی 
للمحبوب بما یل : 
أَرْضَيْتُ للمحبوبِ بالشهد والضَّنَى 
وبالدمع لايَِرْقَاء ولا هو مَایژ 
وَبِالْجُدَرى فی وجهه لیزیته 
وبالعرّج المرذولٍ » وال قادرٌ 
وله قصيدءٌ هجاء نحا فيها منحى ابن الرومی فى نسج الشعر ۰ وف 
ستقصاء العانی ۰ نضطر إلى أخذ فقرة طويلة منها ‏ لأا تدل على 
المقصودء ولأن فبها قصة لا يجوز الاجتزاء ببعضها ؛ یقول : 
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ري ري سأ ص ج ج یں کہ 


سيقول اللعينٌ قرم يلاقيِكٌ 
إن اکن قَرْمةَ فان قوافی 
کل ذی عاهة ولا شك جِبَارٌ 
كان تیموژ أعرجّ الساق فافْطِنْ 
وتأمل مفال‌مان‌صن فيه 
زئُمسوا أن معسشسڑا رکبُوا الماة 
ماح نر تسادی يا 
أنا قزم كا ترؤنَ فلا تَحَّسُوا 
فرضوا وانبرى الیبه سفيةٌ 
ذو لسانين بل بوجهين : ملآق» 
وإذا ما سمعتّه قلت سبحاك 
وإذا ما بلؤتته لم تصدق 
ورآہ القصيرٌ يضحك منه 
وإذا بالسفیسن جاش بها التيارٌ 
وأحسٌ السرفاق بالضيقٍ حتى 
وأخونا القصيرٌ يكبرٌ أضعا 
وانشنی سائل بقول من العملاق 
قال كنت القصيرٌ قَذعاً فأماً الآ 


بساق عسرجاء ذاتِ الحواء 
طوال جا بغير اننحهاه 
فحاز من رجلی العرجاء 
لمعانى العاهات والادواء 
قصة شعشها عسن القلماء 
وحثوا سغفيتهم بالشاه 
أن دعُونى أكنَ من الشرکاء 
زحامی مجالس العظاء 
حسب الفضل كله فى الرياء 
روج يعيب بالایماء 
تیلقی حایل ال 
ربى ذا أوحدٌ ال ف ضلاء 
أنه ينتمى إلى حسواه 
حاسبا آنه من الأعبياءٍ 
وان اعد فى النماءِ 
عالجوا غمرة الردی والفناء 
فآ ولكنْ عن صحة وامتلاء 
إنامن کزبه فی بلاء 


ذف ال ضخم ها الانحاء 


و + 


دامثال لو كنت تفهمٌياغرٌ 
ذا شال العظيم يظهرٌ فى الا 


ولكن حرمت فضل الذكاء 
س ويمضى باوفر الاتصباء 


۳۷ 
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وهذه الفقرة من القصيدة - وإن كانت طويلة بعض طول - إلا أنها 
مهمة فى الکشف عن صفات الازنی جمیعها ؛ من عَرّج وقِصَّرٍ وضالة ۰ 
وكيف أنه بالرغم من ذلك عملاقٌ يس الفضاء » وعظيم یغالب العظماء؛ 
وكيف أن إحساسه الحاد بہذہ الصفات الذميمة جعله ينفضها عن كاهله 
فى هذا النسج الفئى الجميل ۰ 

وإحساس المازنى بعدم القدرة ء وشدة الضعف جعله يأسَى على قوة 
الانسان وقدرته حين تكون فى صورة ضعیفة » وأصبحت المسألة عنده 
مسألة عامة » فقر فى القدرة الإنسانية » یقابله ثراء فاحش ف الأمانى 
والأحلام » وعجب عاجب من الأقدار : 
اجب للحَظٌ هَل مُقَتمه 
از من سهمة الرجاء لنا 


آراده - وَیْنا - أعاجيباً 
فكل شی نره مطلوباً 
لکنه قد اش فدرتا یالیے ماشاء کان مقلوبا 
غتّىأمانء وفقرمقدرة فلن ينال الفواة مرغوباً 
والازنی یتتفس من خلال الانسانية كلها » والذی یعنینا هنا هو فقر 
القدرة ۰ وهذا العنی يلح على الازنی فى كثير من شعره » وبخاصة يعد 
إدبار شباب ضعیف ۰ وإن كان لاحساسه الجارف بصفاته الذميمة - وإن 
كانت يسيرة ‏ دعاه شبابا ذا آشر : 
أصبت ف العزم لا الشعور ء فان آدرث لخظی فى الشیء ۸ یر 
وان مددث اليديّن خانهما عم الشباب الجرىء ذى الأشّر 
ولكن الازنی يمتلك عينين هما آقوی ما فيه ۰ وهو بذلك قوی 
الإحساس . يصف فتاة صادفها فى الجبل فیقول : « وهذه الفتاة من 
أعاجيب الخلق ۰ فان لعينيها نظرة تلیم الحية ۰ كا عُرفت بالتجربة المرعبة. 


۳۸ 
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وأنا قوئ النظرة تاها وق وسعى أن اخذق فى قرض الشمس ولكتى ل 
أستطع أن أحدق فى وجه هذه الفتاة العجيبة » ٠‏ ويحكى عن نظرته ومدی 
2 2 تی + و 
تأثييها + وكيف ہا تخيف من خوله » وها يستطيع تنويم من ينظر إليه ۔ 
ومن حوادثه يقول : « إن زوجتى دخَلَتْ عل مر وأنا e‏ 
فوقفت أمامى لحظة + وأنا من ذهول لا أراها > 7 فزعة 
تقول : إنى ١‏ آزغژ » ھا . . ومنها أن تلاميد لى ‏ أيام کنث مدرساً a‏ 
بادلتهم النظر لا يطرفون » ولا يستطيعون أن جولو أعينهم عنى . . ومنها أن 
فتاة من قربائی صاحت بی مرة : ١‏ لا تنظر لع هکذا ٠‏ فإنى خائفة 
وماكنت أراها وأنا قاعد » ولا كان نظرى إليها فيا أعرف أو أشعر» : 
وأرانا وصلنا ال إلى إبراز صفاته الجسدية ومدى تأثيرها أو أثرها »ولا 
شك أن هناك صفات آخری » ولکنا اعترنا ماهو جن ۲ ات 
مباشر بہذہ الشخصية . عق > 2 
والوقوف عند اللامح الجسدية یعنی الوقوف على اللامم الْقَےۃ 
للشخصية » والعلاقة قائمة بین النفس والجسد. 3 : 
والكلام عن ملامح المازنى النفسية سیکون مقصورا 9 ته الع 
ها علاقة قائمة بأدبه وحياته . ا 
حزمة من الاعصاب الدقيقة الج ف جسد ضعیف » صادفت 
یوک 7 9 ب من 
لأزمات النفسية الفكرية ما سبب ھا نوا من الاختلال » فقد آ سے 
صاحیها ١‏ بالنوراستانیا ۷ نیک مروره بإحدى القابر وهو عائد 7 ۷ 
«ملاسته بلشث الوتی آو ماتمه بجنا + وهذا شی سیب ال » إن از 
يكن الجئون لمن كانت أعصابه قوية » فضلاً عَمَّْ له أعصاب عارية 
1 ۰ : بہت 
:حدث المازثى عن إصابته بهذا المرض فيقول : 9 وكانت ۶ الثورا ستانيا » فی 


۳۹ 


© ارام عبد القادر نلازی © 

أبل الامر ينيا عتملة + لكنها لفاقمت عل أثر سقوطی فى ظلمة الليل 
فى بر خرب لعلقت ہی فيه العظام النطرة + فخرجت منه حون خرجت 
برچه بت وأعصاب غلبو ٠‏ وصرت بعدها أثوهم الموث. فى كل شیء ٠‏ 
حتی لنت ادعو ال أن بحفوا ہی ويمسكونى ٠‏ لائه كان یکبر ق وضى فى 
تلك اللحظات المشنومة + أن شرا مرعبًا سیحذث لى ويجرى عل + وأن قود 
غیفة سنخطفنی ١‏ 

ويل إلا أن مذ الاعصساب كانت عل استعداد للخلل ولو لم يقع ها 
هذا الحادك فمثل هذا ا حادث ضاعفہ - لان صاحبها بوه وبيا خلقه 
ایال النشيط ف أزمة دائمة 

وہذلب عل أصحاب هذا امزاج تضخیم الامور وتہویلھا : وسوہ الط 
يالاس : وائنفکبر المرعب فی الموت + والتشاؤم الى يلف يعض هذه 
افوس فی ظلياء. + والاستسخفاف المر ہما تواضم عليه الناس + وق وسمنا 
أن دت مز مام المتشاتئم لنتعحدث عن الذازنى 

ولا بعد عن غقيدة حرن تقول إن هذء السات ثلت فى صاحيئا 
ادق غيل واوفاہ + وا شرك مع لاڑتی فى انصقات. السالقة آثائی 
رون ۰ ولک توافق ماج لا توافق تفکبر ء فضلا عن أن الازتی ضقی 


۱ 


عليها توب دازي" "بط الناظر 

ونم يمزر بان عیویل المور وتصحیمها من الوم الشور لکل ادیبء 
باعده ی ولاك ارال الط + وعذا صواب من چھة اللشكال فط » آلا 
د يغب الیل الوم لى حه عله صاحبها بهو ما سعط مهسا 
ار مر قول اظازی : و تعب افروایات لای آلب الا اتور دوسا كك ذا 
مو مض ما اتقی لی ألم يحض اا حلست بيه “ال 


عرزي الام اال 


۳ 
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ويصرخ امازنی صرخة من يشقيه خیاله فيقول  :‏ إن ا خيال لعنة » أو مو 
كذلك ق اعبار اکٹ الناس أو ى تجارہم + ول من بشمر بالزاعة مع 
الخيال » لأنه مزعج مقلق » . 
ويخطى” الدارسون حين یقفون عند ظاهر التشاؤم لبروا أن هؤلاة 
التشائمین ضد الحياة + ولا یلمحون ماوراء العناوين ٠‏ يقول بعض 
الدارسين ؛ ۶ أما المازئى فقد كان علصا طول حیاته لفلسفة واحدة + 
بتکامل فیها كل إنتاجه الثذبى من شعر + ومقالة ‏ وقعبة ۰ هی اهرب من 
الحياة ...4ء 
فالواقع أن هولاء التشائمین يسوا كارهين اللحياة ء إلا لأنهم بتطلعون 
إلى المثل الامل : ولأنيم أشد إحساسا بالحياة وعطمًا عل الئاس وعامة 
الأحياء من حبی الزحام . وتشاؤم اماز - كا يقول العقاد - : ١‏ ل يكن 
تشاؤم الئفس الناضية لا يتصل بینها وبین الدئيا سبب من القهم والشموره 
وم يكن تشاؤم النفس إلوضيعة ۰ لا تطلع عل نیل فى الدنيا ؛ ولا نود أن 
تطلع فيها عل تيبل . ولم يكن تشازم الأنانية الى ترید احتجان الخير کلہم 
رتهم الئاس بالكنود + لہا ھی لا تنطوى عل غير الکنود » .ولكنه تشاوم 
العاطفت الذى يرئى للئاس من عسف ا مقاذير ؛ لائه يمس تلك المقادير فى 
دات نفسه ٠‏ وط ميداعها بعطفہ ۽ ویتفذ إلى دخائلھا نما الوالد المشفق 
ال دخائل قلب وليده ٠‏ ثم يتمنى لو م تکن ا حیاۃ ٠‏ ولو لم يكن الأحياء : لا 
اانه يحب طم الوت ٠‏ ولكنه لائہ يحب لمم حياة برا من هذه الحياة وأسلم 
من الوهم والشقاء ... » , 
ديعلل بعض الاب تشاؤم امن ويفسره بوضوح قان ؛ ٠... ٠‏ وإلى 
درد تشاؤمه إل نشأئه ينيها ء وأرد تمرده ل الورائة رال ظروف چهاده رحيدًا 
مه ولعائلته التى صار یا وولى ‏ آمرها مذ الناسعة من عمره ,.. » , 


۳ 
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ا ا س 
ونحن لا نوافق الكاتب على ارجاع التشاؤم إلى نشأه اليتم وحدها + 


فكثيرون من اليتامى ليسوا متشائمین » ولاہا ليست إلا واحدّا من جملة 
عوامل ۰ منها التكوين » وظروف الحياة ء قد أسهمت كلها فى صوغ هذا 
الزاج الاژنی . 
ولیس التشاژم جمودًا آمام الحياة » وبخاصة لدی آمثال الازنی » وان 
«التشاؤم - كالتفاؤل ‏ یکون مع الخب والاهتهام + أو مع الظن ا حسن 
والأمل المشبوب ۰ وتجىء خیبة الامل حين يكون الامل معقولاً أو شبيهًا 
بمعقولِ ؛ أما إذا غلب اليأس من البداية فلا تشاؤم ولا إخلاف ظنون » 
الذى يهجو المرأة يحبها كالذى یثنی عليها ٠‏ والذى يملؤه الغيظ منها کالذی 
يملؤه الشوق إليها » أما الذى يلهو بها فلا شوق »ولا غضب ۰ ولا فرج 
بلقائها » ولاحزن لغياها ۰ فليس ذلك من العشاق الدفین ولكنه من 
طلاب الفراغ العابثين »217 
وأثر الأخزان فى الآداب العالمية أشد وأبقى من أثر الضحك ٠‏ لان 
الأدباء طلاب مَل أعلى ۰ وناِڈُو كال ۰ .وهذه الدنيا الدنية -کما يقول ابن 
الرومی - هيهات أن تحقق هم ما تطلعت إليه نفوسهم وطمحت إليه ؛ 
«وحتى القصص الفكاهية الممتازة يرسب فى أعماقها الحزن » » ودعاة الأمل 
والقوة من الادباء والفلاسفة لم يخل نتاجهم من أحزان وآلام . 
ونعتقد أن من جملة هذه المؤثرات التى أدت إلى هذه النظرة للحياة عند 
المازنى قراءته رواية أرتزيباشيف « سانين ۲ ۰ التى تنعكس فيها الدعوة إلى 
المجون والخلاعة الجنسية ۰ والنفور من القيم والمثل الاجتماعية ۰ ممثلة فى 
البطل الرئيسى للرواية * ۰ وهذه الرواية تخلق الاستخفاف بالحياة للصحيح 


(١)انظر‏ : رجعة أبى العلاء للعقاد ص ۷٢‏ 


۳۳ 
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العا ۰ فیا ظنك برجل کالمازنی وهو عل استعداد لتلقى هذه النظرة 
والتأثر بها أبلغ التأثر » وان كان ینکر تلك الخلاعة الجنسية فى شخصية 
البطل . 

ثم كيف نطلب من الازنی أن یٹق فى الناس وهو قد عانى من أقربائه - 
وأخيه بصفة خاصة - ما يزيل كل ثقة صحيحة أو زائفة . . إننا نقف ضد 
طبيعة الأشياء حين نريد من المازنى أن يكون على خلاف ما طبع عليه » 
يقول : « فقدت الثقة بالناس ٠‏ وانطويت هم على سوء الظن والتحرز ۰ إذا 
كان أخ أكبر ‏ غير شقيق - يستطيع وهو اَيِنٌ أن بجنی على إخوته وأمهم 
وجدّتهم فيا ظنك بالغریب ؟ ٩!‏ ۔ 

كل هذه الازمات عصفت بالمازنى » لكنه لم رب من الحياة » وانیا كان 
يريدها فى صورة أسمى وأرفع . 

وبرغم تشاؤم الازنی وتَطَيِّره » مکی تالف من تم » فإنه كان 
سليمَ الإدراك » موفور العقل ۰ وماكان أدبه أكبر من عقله کم هو الخال 
ف ابن الرومى - وما آورثه ذلك خبلاً بحیث مجعله لا يبرح بيته کیا کان ابن 
الرومى فى تشازمه ٠‏ فإن المازنى كان قوى النفس مُغالباً ۔ فى الأغلب ۔ 
طراجسه + ومن هنا كان تمرده على الأدب الموروث الضعيف المتهافت » 
وثورته - مثلاً ‏ على الأغانى الصرية ۰ ومبالغانها فى الرقه والرحاوة » 
«فالحب ف الأغانى الصرية أكثر ما يدور على معانی الرخاوة كما كان الغزل 
فى شعر المتأخرين من العرب فيم نظم المقلدون والمتكلفون من المصريين + 
ولست أعرف شيئاً هو أشد إيغالاً ف الأنوثة والتطترى من الأغانى المصرية 
خی ادبت ای دای ا ا ع ا 
والاحتیال ۰ وضعف عن الاحتیال » ونظر هو منقصة للرجولة » وتخل عن 


۳۳ 
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بميزاتها وخصائصھا » وهنا موضع التحرز ۰ قلست أقول إن الرجل لا يبكى 
أو لا يؤرقه وَجْدُهِ ۰ ولكن الذى أريد أن أقوله هو أن بكاء الرجل التام 
الرجولة لا يكون إلا رائعاً ٠‏ بل خالیاً من معانى الضعف والأئوثة » 
كالشجرة الضخمة حين تقصف آغصانها الأعاصير الموجاء . وكون الرجل 
قويًا لیس معناه أن الحياة ليست أقوى منه » ولكن معناه أنه حتى حين تخلبه 
الحياة ويعجز عن ضبط نفسه يكون ذلك أدعى إلى ١‏ قوته القهورة » منه على 
الضعف آی : على ١‏ ضعفه النسبى ١‏ 
فبرغم هذه الأزمة كان المازنى يعرف كيف يواجه الحياة » ولكل طبيعة 
سلاحها الذى يتفق ومّنازعها وميوها ء وقد ساعدت ظروف العصر على 
استحكام المحنة ۰ وبخاصة فترة الحرب العالمية الأولى »إذ كانت - كا یقول 
العقاد ‏ : ١‏ نقطة تحول ۰ وحنة عقل وسريرة ۰ وإخال أنها شملتنا جميعًا 
بهذه المحنة الأليمة ... 4 . 
ويغلب على مثل هذا الطراز من الناس أنهم يطلبون حياة جديدة غير 
الحياة التى يروتها رديئة ۰ ومن هنا كانوا مجددین » لأنهم يعدم رضاهم 
بالواقع وبالتعارف الوروث الرث ف الآداب والفنون بجز فى نفوسهم الا » 
وتشيع لديهم التغمة الحزينة المقطبة ٠‏ ویهدمون مالا يصلح للبقاء » ثم 
يبنون ما يرونه صالحا للحياة الجديدة الصحيحة ٠‏ وقد كان المازنى فى طليعة 
المتمردين على الادب التقليدى عندنا ٠.‏ وفى طليعة المجددين من هذا 


الزاوية . 
ومن العجب أن تجتمع حوهم الآلام من كل صوب ىق حیاتہم العامة 
والخاصة + ویمنح واحد منهم - کالازنی - للحياة بسمة مستخفة ساخرة ۰ 


ویمنح للمحزونين سلوانًا وعزاء : 


۳ 
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لنا ال من قوم تُذیب نفوسّنا 
١‏ ویجنی سوانا مانشُوژ ويقطفُ 
رد عن الاس .ريثا قا وم 
ونحن عطاشٌ بيتهم لهف 
نذوق شقاء العيش دون تعييه 
على أننا بالعیش آذڑی وأعرّفٌ 
ولكنهمااخعطانتالندادة 
إذا بلعَ التُّوْلَ اللقریض الق 
إذا هو سری عن لهیف مفجّع 
فا نحفل الدنیا إذا جل غلا 
ونحن من الأيام والعیش تُنصف 
وهذا الرجل ا متهم بكرهه للحياة وهروبه منها ليس أَحْتَّى منه على أهلة 
وأصدقائه» بل كل الکاثنات » والحياة بأسرها ٠‏ ومن يقرأ ما کتبه نثراً أو 
نظ فى العطف على أهله وأصدقائه والحياة كلها يدرك أنه أمام قلب دائم 
ا حضور لا يغيب » وأمام إحساس متوهج ينفذ إلى أعمق أعماق الأشياء 
متعاطفاً معها أبلغ التعاطف » وماتراه من مسحة قطوب ظاهرة انیا هی 
قطوب الطفل الذى يطلب نصيبًا من الحلوى أكبر من نصيبه ۰ فالرجل 
طفل كبير و ان أصابه الشیب ٠‏ وماتراه من شدة ولذع فى هجائياته لا يخررك 
ظاهرة الخشن » لأن فى أعاقه. حسرة وأسى ٠.‏ ولأنه المبدوء بالادٌی فلا أقل 
۳۵ 
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من أن يدافع عن نفسه التى إن فتشتها تجد مهادًا وثيراً من العطف الحزين 
لاتزيله تلك اللذاعة الظاهرة . 
والذى يقرأ مراثى الرجل لأولاده نثرا ونظبآء وكيف أن رغبة البقاء هم 
تستبد يه » يدرك أنه أمام نفس عاطفة » وقلب كبير » حرمته الأقدار بنوة 
البنات على إيثاره وحبه هن : « وعندی أن شعور الاب نحو ابنته حقيق أن 
يكون أصفى من شعوره نحو ابنه » وأقول : إنه حقيق أن يكون كذلك لانی 
لست على يقين منه ٠‏ إذ لم أجربه ء فقد أبت المقادير أن تكون لى بنت آقل 
بها وأنعم ۲ . ويقول فى رثا ابنته : 
قد تزملت فى الهموم فما أخلمٌ بُردًا الا للبس برود 
لو رمانی الزمانٌ فى نضرة آلعمر لکنث “الايد جد اليد 
ولکان الصاب کافزم فى الصخر » ولکن قد حطمٌ الدهرٌ عویی 
ماعلیه لو أنه كان أبقاها عزاء لوالد مَفکُود 
ویقول من قصيدة ضاعت نسختها - کا قال ولم يبق منها غير بيتين 
ما 
فقذثكِ لم تعلق بذهنك صورة 
ورب صغيرٍ رزژه كالأشايب 
مد ال‌عدازیتی عنو 
وأق للم عنك الموث دامی الخالب 


ویقول فى مواساة آمه : 


يا آم لا تجزعی ما يحي بنا من اخطوب ۰ ولا تأسَئ ا فان 
تضی ا قادیڑ فينا الحكم عادلة ریسم الله آرزافا راف اتا 


۳۹ 
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وكل ضائقة تعرو إلى فرج 
۳ 00 


ضل الذی برتجی تَاوَقت 
قد مات کالکبش |سیاعیل قد مانا 


وربا قيل من قبیل التعسف الکاذب : إن حب الرجل أهله لا باب 
عليه » ومن ثم لا مسب له حساب ‏ وقد يكون هذا الکلام وجاهة ظاهرة 
إن لم نحسب حساب نوع الحب واللهفة والاسی التی تخامر نفساً حساسة 
کنفس الازنی الشاعر العطوف ۰ وکیف يستقيم هذا النطق والرجل قد 
شمل الکائنات كلها بكل قلبه وعطفه ؟ فالدار الهجورة التى : 
قدکساها افجر ثوبامظلاً ما أضل الطرف ف هذاالاهاب 

ویدعونا قائلا : 

آزم دوا الأبوات باه ولا 

تَدَعُوا العينَ تری فعل البل 

وامنعوا دار الهوى أن تذل 
ان شبار علیببا يمنا وقبيحٌ وها بعد الخراب 

ونرى ذلك أيضاً فى الوردة الذابلة التى حنا أضلاعه على ذاوى ستاهاء 
والنسر المهيض ٠‏ والإسكندرية » وق مراثیه لأصدقائه » ومراسلاته 
الشعرية إلى العقاد وشكرى ۰ وف استقباله للأخير وهو عائد من الخارج 
بقصيدة من جياد قصائده نراه ہقف قائلاً : 
أما فقّی صادقٌ الهوى کاخی شكرى یسرد الزمانَ عن رب 
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7[ > یں ا بس کے > ےا ہے 


کم ڈنخنس والحزداة تاقينا 
ذاكٌ قریبی وليس من رى 
إن ضرت الدهر بيننا فَلّقد 


تأخذمن عقله ومن أدبه 
کالبارد العذب غب مُسكبه 
والراځ شجلی کا حق من حُجْبه 
وضو نسيبى ولسۓ من یه 


لت ضا کات ل تج 


ولو ذهبنا نستقصی لأحيانا البحث ۰ لأن نظرة واحدة على الدیوان أو 
على فهرس قصائده توضح إلى أى حدٌ كان الرجل كثير العطف ۰ ولکن 
العلة واتته ء وقد صادفت استعدادا ٠‏ فخرج أدبه صورة هذه التفس القلقة 
التشائمة الحساسة . 

وقد بلغ الاحساس - بتوالى النکبات » والاستعداد الطبیعی والکتسب 
بالقراءةء وبخاصة ف رواية « سانين » وغیرها - أن لح خيال الموت على 
صاحبنا » فأنشد لأحلام الموتى : 
كلوءًا مُطعمًا مر العظام 
ليفتحها على الكرّب العظام 
بُجل وحشة العيش الجهام 


وصرخ فى طراءة السن وغضارة الشباب : 


إذا مسا اللبل نام رأيث قلبم 
وماطاف الكرّى بالعين الا 
وفی ام القبور لنا مج 


لیسۓ رداء الدهر عشریین یڈ 

ونِنْتَبْنِ یا قوقی إلى خلع ذا برد 
عزوفاعن الدنیا ۰ ومن ٤ذ‏ بها ۱ 

مرادًا لآعمالٍ iE:‏ بالخ 


پت 


۳۸ 
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آبیث کان ال قلب کهف مهد 


برس ميف فيه للريح ملع 
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أو ای فی بحر الحوادث صخرةٌ 
تُناطحها الاسواخ وفسی لث 
وبلغ به الحزن والاسی أن قال : 
أرق فى أديم اطع ات باب 
اخرابٍ ووازاة الضبِابٌ مشالسیا 
وقویت على مر الزمن نحيزة الاستخفاف بالازنی » وم تسلم نفسه من 
هذا الاستخفاف ۰ بل ربا حظیت بالنصیب الأوفر منه ۰ وقد جار على 
نفسه كالم يَجْرْ أحد عليه ۰ وعناوین کتبه فحسب تغنى عن استقصاء 
هذه الظاهرة . ومن تلك العناوین « عالاشی ٤‏ و ٥‏ قبض الریج ۷ ۰ 
واخيوط العنکبوت ٩‏ ۰ وکأنه یتمثل بقول الجامعة ابن داود : ١‏ باطل 
الاباطيل » الكل باطل ٠۰‏ » . وقد جار على شاعريته ‏ وهی أخصب 
ملكاته فى رأينا - فأنكرها على نفسه ٠‏ وانتهى إلى « إحدى اثتتين : إما أن 
يقول المرء شعرا من آعل طبقة ‏ وإما أن يُريح نفسه ویریح الناس » فلا 
خير فى غير الكلام الخالد على الدھر ٤‏ ۔ 
وقد ترددت هذه النغمة فى كثير من كتبه . والمازنى له الحق فى أن يرى 
لنفسه ما يشاء بقدر ما للدارسين الحق فى رؤيتهم ما يشاءون أيضاً ۔ 
ونكرانه الشاعرية على نفسه قد أساء إليه عند أكثر الباحئین ٠‏ فهم 
برونه کاتباً وقصّاصاً ويستغربون أن يكون شاعرًا . 


۳۹ 
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ول يفقد المازنى برغم استخفافه وقلة مبالاته - شعور الاحترام والتوقير 
من خالطيه ۰ فاستحق لقب « تيمور لنك ١‏ من تلامیذه الشياطين حين 
خدعهم مظهره » ولكنهم عرفوا بعد امتحان له أو امتحانين أىَّ رجل هذا 
الضئیل ازيل 5 
ومن تمام رسم الصورة المازنية أن نتحدث عن أضدقائه » ويقفز إلى 
الذهن اسم صديقيه شكرى والعقاد . وقد اجتمع شملهم فى مطالع هذا 
القرن ۰ وكونوا اتجاهًا جديدًا فى تاريخنا الأدبى والنقدی » وسوف نقف من 
هذه العلاقة على ماله مساس بالشاعرية . 
وقد تعرّف المازنى وشكرى ف مدرسة المعلمين العليا حینا كانا طالبین 
بها » ولندع الازنی بقلمه یصف هذه العلاقة : وکنا یومثذ - فى سنة 
۷ طالبين فى مدرسة المعلمين العلیا ‏ وكانت صلتى به وثيقة » 
وكان کل منا خلط صاحبة بنفسه . ولکنی لم أكن یومتذ إلا مبتدتّا > على 
حين كان هو قد انتهى إلى مذهب معين فى الاب ورأي حاسم فيا ينبغى 
أن يكون عليه » ومن اللؤم الذى آتجانی بنفسى عنه أن آنکر أنه أول من أخحڈ 
بیدی وسدد خطای ۰ ودلنى على المحجة الواضحة ٠‏ وآننی لولا عونه 
الستمر لكان | رجح أن أظل تخبط أعوامًا آخری ۰ ولكان من المحتمل 
۰ أو أن يميل ہی الجهل أو الضلال أو غير 
... وقد كان من حظى أن وصلت 
ر أسبابى بشكرى . فأقادنی صحة فى النظر ۰ واستقامة فى التفكير » 


جذا أن أضل طریق اطدی 
ذلك إلى ما ردت عليه من زمان بعید 


الما 


وفتح عَبْنَىَ على ذخائر وکنوز كنت حقيقاً أن أخطئها وأن تفوتنی وأنا أتخبط 


وحدى 1 , 


عم 
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وينبغى أن يوضع هذا النص فی إطارہ التاریخی - سنة ۱۹۳۰ - لأنه من 
قبيل مسح الجراح التى أحدثها المازنى فى نفس صديقه قبل ذلك فى كتاب 
«الديوان ٩‏ » ويبقى فضل شكرى فضل توجيه لمن يملك فكراً نشيطاً 
يستطيع أن يسير وحده 3 

وقد قام المازنى بدور التعریف بين شكرى والعقاد ۰ وطالا كانوا يجتمعون 
للقراءة والمناقشة ٠‏ ولكل منهم ميوله الخاصة ف القراءة والفكر. 

واستمرت علاقاتہم صافية ۰ يقرئون معاً ؛ویتناقشون فیا يقرئون " 
ویکتبون ۰ ویتراسلون بالشعر ۰ فقد أرسل العقاد إلى كل منها قصيدته 
«احلام الوتی ۷ ۰ والتی یقول فیها : 


ستغربُ شمش هذا العمر يومًا 

5 5 
فهل يسرى إلى قبرى خيال 
ویّمسی طیف مَنْ أهوى سميرى 


ويجيبه الازنی بقوله : 
إذاما السموث وق فى جفونى 
وكيف اد يصدٌ عنك وانت حر 
ويجيبه شكرى أيضاً بقوله : 
وكان العدل أن نرضى بموت 


ویُخیش ناظرى ليل الحيام 
من الدنيا بأنباء الآاتام 
ويُؤنس وحشتی ترجيعٌ هام 


وبات بكفه يومًا زمامی 
يزورك بالتحية والسلام 
ويُمسى واصلاً لك فى اليّجام 


فلا طنيف یساصد بالتَکام 
وأول ب ال مقادر والنظام 


٦ 
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ویظم شکری قصیدته ١‏ البیبان ١‏ ۰ يشبه احدھنا بابنة والاخر 
باشحم ۰ فیرد عليه العقاد بقصیدته « الحبیب الثالث » جامعاً بین الجنة 
والجحيم » یقول منها العقاد : 
قلا من دفاع تار لحم 
ووص لك الج دازا تيع 
ورب سك الک وش لکته 
كالْمُهْلفى صدر الحب الکظیم 
ویکتب الازنی عن شکری مقارناً بينه وبين حافظ ء مظهراً من هذه 
القارنه فضل الذهب الجديد » يقول : ٠‏ وبعد : فان حافظاً إذا قيس إلى 
شكرى كالبركة الآجنة إلى جانب البحر العمیق الزاخر ... ۷ . 
ویصدر شكرى الجحزء الثالث من ديوانه بكلمة إهداء طيبة إلى الازنی . 
ویقدّم المازنى ديوان العقاد ۰ كا يقدم العقاد ديوان المازنى واطزء الثانى 
من دیوان شکری ۰ فیقول فى القدمة الأولى : ١‏ وللازنی أسلوب خاص لا 
بدلك على أنه أسلوب السليقة والطبع أكثر من هذا التآلف الذی تجده بين 
قلمه ونفسه . فان قلمه يتحرى الفخامة فى اللفظ ء والروعة فى حوك 
الشعره كا تتحرى نفسه على لطافتها الفخامة فى المشاهد ؛ والروعة فى 
مظاهر الكون والطبيعة ‏ . ويقول ف المقدمة الثانية : 
٠إن‏ شعر شكرى لا يتحدّر انحدار السيل فى شدة وصخب 
وانصباب؛ ولكنه ینبسط انبساط البحر فى عمق وسعة وسكون ١‏ . 
واستمرت هذه العلاقة الطيبة المثمرة حتى حدثت جفوة » وف أسبابها 
يذهب المؤرخون مذاهب شتی ولا يعنينا هنا استقصاء أسبانها بقدر ما 
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تہمنا شهادة رجل منصف من أصدقاء شكرى وتلاميذه المخلصين : هو 
الأستاذ على أدهم » الذى يقول عن هذه المعركة : ٢‏ وقد كانت معركة شكرى 
هو البادىء بإثارة غبارها ۰ وإیقاد نيرانها » وقد خورب فيها بلك السلاح 
الذی شهره ۰ وم یکن من حقه أن یشعر فیها بظلم وقع عليه وهو البادی» 
بالهجوم ۷ . 

ومن الطبیعی أن يرد امازنی ویعنف فى الرد وفاقاً مع طبیعته وطبيعة 
المعركة وظروف العصر .الذى لا ینکر مثل هذه الأساليب ف المعارك ...ولا 
ينبغى أن ينكرها أى عصر يستقيم فيه فكر الناس .۰ وثارت ثائرة شکری ء 
فأخذ فى نقد المازنى والعقاد معا نقدًا عنیفاً ۔ 

وقد استغل أصحاب المذهب القديم هذا الشقاق فحاولوا توسیم هوة 
الخلاف بين الاصد‌قاء,. 

وأنتجت هذه المعارك مقالات نقدیة بالغة العف ٠‏ وشعرًا بالغ اللذع ٤‏ 
منه فى كتاب " الديوان » الذى أصدره العقاد والمازنى مقالتان أو قصيدتان ‏ 
هجائیتان . 

وهكذا سمحت .طبيعة العصر ء والإحساس بالذات » وحرية الكتاية 
بمثل هذا الاسلوب العنيف . 

أما الشعر الذى أنتجته هذه المعركة فسيكون اختیارنا له من قبيل 
الترجيح لا القطع ء لأنه للاسف يرد بدون ذكر مٹاسیات ٠‏ وسنعتند على 
الفهم الداخل للنص » مع الاستعانة بالتاریخ الذى قيل فيه . 

للازنى قصيدة بعنوان : ١‏ إلى صديق قديم ۷ ؛ ويعلق الدكتور محمد 
مندور عليها بأنها قيلت فى هجاء شكرى ۰ والقصيده فى الجزء الأول من 


۳ 
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ديوان الاژنی الصادر عام ۱۹۱۳ ۰ وهو تاريخ سابق على الحفوة التى وقعت 
:يوان المازنى 2 


وف اعتقادنا أن المعركة بدأت عام ۱۹۱٦١‏ » والدليل على ذلك أن اجزء 
الخامس من دیوان شكرى الصادر عام ۱۹۱٦١‏ قد ختم مقدمته بالإبانة عن 
سرقات المازنى » وفيه قصائد كثيرة يحتمل أن تكون فى هجاء المازنى » ولو 
كانت المعركة حدثت قبل ذلك لكان لها نصيب فى شعر شكرى ونقده : 
وبخاصة ف الجزء الرابع من ديوانه الصادر عام ١417‏ أيضا . فالمعركة إذن 
حدثت بالتحديد بعد بداية عام ۱۹۱١‏ » ويكفى أن نطالع عناوين 
قصائد امجاء لدی شكرى ء لأنها تشير إلى أنها قيلت ف المازنى ء فقصيدة 
« لص أم أديب » يقول فى مطلعها : 
أنسرقٌ من شعرى وتقدحٌ فى شعرى 
كذاك لصو الشعر فى مَسْلّكِ وغر 
وف أخرى بعنوان ١‏ صرصور الشعر » يقول فيها : 
ياأيها ال مان المفرژر یٹٹمنی 
ارفقٌ بنفسك لیس الشتم یؤذینی 
وإذا ذهبنا نستقصی آثر هذه المعركة عند الازنی فى الجزأين : الثانی 
والثالث من دیوانه » نری أنه آشار إليها فى مقدمة الجزء الثانی ٠‏ ویفهم أنه 
۲ اتی ایگ جارد 1 
اضطر إلى هذه آلاشارة ‏ لان قَرَّاءَه ينتظرون منه کلمة عا اتهم بانتحاله » 
ولولا هذا الانتظار ما كتب ولا أشار ۰ وقد اعتذر فيها با عنّ له من 
اعتذارات ۰ خائمًا القدمة بهذه الكلمة الحزينة المحزنة : « هذا ... ولا 
يسعنا إلا أن نشكر لصديقنا شكرى أن نبهنا إلى مخز شعرنا » والسلام » . 
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وبمراجعة هذا الجزء لم نجد إلا مقطوعة بعنوان « إلى رجل يشتمنا » قال 
فيها : 
رفقاً بدفسك إلى ربكل لا مخض فى قلبن ان جهلوا 


2 


لحشسْيٌ الكراهة ف تبالها الاأنْ ينوةبعقلهارجل 


قافل الذين اذا لب أضتى نفوسهم بك الشغل 
تیان فا ایتف‌الی ا مو 


ولیس لدینا دلیل سوی الاحتمال فى أن مثل هذا الشعر قيل فى شکری. 
ولیس فى هذه القطوعة من معانی الهجاء سوی العتب ا حانى . 

ویبدو أن الخلاف عاد مرة آخری بعد تمكن العقاد من لم الشمل 
وجمع الكلمة » لأننا نرى قصيدة فى الجزء الثالث من ديوان المازنى بعد 
عام ۱۹۱۷ » وهو الجزء الذى لم يطبع فى حياة الشاعر » وصححه وضبطه 
الأستاذ محمود عاد ۰ هذه القصيدة بعنوان « الحیار المستأسد » وقد 
عاودت المازنى حدته . 

واشتدت المعركة بعد ذلك حتى بلغت أوجها فى كتاب ١‏ الديوان » عام 
۱۷ء ولعبت أصابع المقلدين دورًا خطيرا فى تعميق هوة الخلاف الذى 
لم يستطع العقاد عام ۱۹۱۷ من إزالته كما ينبغى ۔ 

ولكن المازنى عاوده طبعه السمح الودود » فاعتذر لشکری ؛ وکتب 
مقالة فى « البلاغ » فى أول سبتمبر عام ۱۹۳4 يعتذر فيها عا بدر منه » 
وبعترف بفضل شكرى وتوجيهه له . . ونظم شکری قصيدة بعنوان « بعد 
الإحاء والعداء » ۰ وقد ذكر العقاد أن هذه القصيدة قيلت ف الاستاذ 
المازنى » وزاد فقال إنها من آروع قصائد الادب العربى . 
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ج کے و وای ےک کے 
يقول شكرى من تلك القصيدة : 


وان صد عنه ماجَنَیناً على الود 
ولو أنه يبغى هلاگی من الحقد 
له آنة مَيْلُ عن لضف والقصد 
الا حكى ذكرى الشباب على بعد 
وأين قديمٌ الود من حاضر الصدٌ 


حنوتٌ عل الود الذى كان بینٹا 
حدوث ولو أنى حنوث وما تا 
ولا آک نب الناسٌ قلبی كقلبه 
کلانا جتی شرا ۰ فعاد احاونا 
فیا طیب ذکراه ء ویابعد عهده 


وینتقل الازنی إلى العام الآخر » فییکیه العقاد أبلغ البكاء ۰ نش 
وشعرا: یقول : « لقد قیل إن الصدیق نفس ثانية فى جسم آخر » وماهی 
بكلمة صادقة إن تصدق على صداقة سبع وثلائین سنة أو تزید ۰ تعاقبت 
فيها الحوادث بفتنها وأهواا ٠‏ قفرقت بین الوالد وولده » وبين الخ وأخیه 
وبين الزميل وزميله ۰ ووقفت دون تلك الآصرة السياوية لا تبلغ إليها 
بضربة من ضرباتها » ولا تسعى إليها بنفثة من نفثاتها » ولا تمسها إلا 
پچ و و على قوة ۰ ومناعة على مناعة » ثم تتركها نفساً واحدة تفترق 
بالرأى فتلتقی بالشعور ۰ وتفترق فى الشعور فتلتقی فى صلة من صلات 
الروح ۰ تجمع البديهة على البديبة » والخيال على الخيال» والعنی على 
العنی ۰ شاخصة مائلة ٠‏ مذكورة حينا تقلبت صفحة من کتاب ۰ أو 


ترددت عبارة من مقال ... 4. 
ويبكيه شعرّا فى نشیج حزین 

نِا شعینا منوین یا فکیف رثاژه ب-الشعر وحدی 

واه نا السهول معا ٠‏ فماذا سشجدی فى الوعوذ جهود فرد 

سلاماأيهاالدنياسلامًا ‏ ونت احب‌لی لوعاش بعدی 
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ثلك ھی خطوط الصورة المازنية ٠‏ قصدنا فيها الدقة والامانة ما آمکن؛ 


وراعینا فیها الا یغلب لون على لون الا أن یضیف شيئًا إلى ملامح هذه 


الصورة یکمل الکشف عن هذه الشخصية 3 وما كانت صورته فى عالم 
الواقع ال مثالاً لصورته فى عا الجمال » حیث رثاه العقاد فى نثر وشعر. 


4¥ 


المازنى فى جملة وجيزة ‏ صورة للحياة التى عاشهاء وصورة 
شعر من فكره وإحساسه ۰ تقرأ شعره فتشعر أنك أمام ذات 
متميزة لا تختفى إلا لتظهرء وماذاك إلا لأن الشعر عنده ليس 
کساء يُلبس للزينة فى مواسمها » ولیس « كسوة التشريفة ٤ء‏ وإنيا هو قوام 
حياته ودمه الساری فى جسده » شعر بهذه الحقيقة شعورا طاغيا » فتمنی 
كل هذه الأمنيات » وأنى له وهی لا تكون إلا لأشباه الناس : 
مَنْ یشتری شعری مه بِرَاحَة الخافيل عن دمره 
من يشترى تغریدتی موهنا ‏ بغطةالذاهل عن فجره 
إلى أن یقول 
مَنْ يشترى هذا سوی مائق 7 قت 
ونظرته للحياة هی نظرته الخاصة التى تطل منفردة وسط النظرات 
التشابهة » وعظمة الشاعر أن تلمح له وجهّا خاصًا بين الوجوه » وسحنة 
متميزة بین السحنات» وأن ينسجم هندامه على قوامه » وهذا هو مانراہ ق 
شعر الازنی » فالرجل « شخصية ؛ تتقص صورة ا حياة أمامنا إن م نطالع 
دیوانه » برغم أنه حکم هذا القیاس فنفی عن نفسه الشاعرية ورفض 
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شعره» ونستطیع أن نقول باطمتنان : ان صورة الحياة ستكون ناقصة من 
بعض وجوهها لو لم نطالع هذا الشعر المازنى ۰ فهو ليس نسخة مكررة 
نستطیع أن نستغنی بنظیرتها » و انا نسخة لا تکون إلا على قذّہ : « اطلب 
الحياة عنده تجدها کا يراها هو لا كما تتراءی للناس أجمعين » تجدها مضافاً 
إليها جمال على جماها » وحرارة تزید فى حرارتها ۷ . 
ملاك هذه الشخضية التمرد الشاکی » أو الشکوی ا تمردة ء فى شعره 
طموح متوثب » وأجنحة ضعيفة ۰ إحساس عار بهذا الفارق الخالد ء 
يحب الحياة حب عبادة » وسخط مرير علیها لایفارقه حظة ۰ ویتعلق 
بالتقاء » ويشغف بالوت . إنها متناقضات ف اللغة فقط ء ولکنها برجوعها 
إل معاجم النفس الانسانية أخوات شقیقات » فالذی یشکر اق أنفة - 
يحس بالألم ء وإحساسه هذا_إذا كان فى نفس قویة يحيل الشکوی إلى تمرد 
يحاول أن دم ليبنى ؛ وعبادة الحياة لايتافيها ذكر الموت » لأن الحرص على 
الحياة والتعلق مها وراء هذا الشغف بالفناء » ولأن الخوف من المجهول يزيد 
المرء تشبثاً بها بين يديه الآن ۰ وما كان المازنى ‏ فى لحظة من لحظات حياته - 
كارهاً للحياه مبغضاً لما ٠‏ حتى فى لحظات مرض وفاته : 
مازلث رغم الدهر کفتاً له مشمرًا أطلبٌ كنز الشحیخ 
فإن آنل من زمنی ماربی نعمث ف الدنیا پحستی الجموح 
آو- لا فخسبی سلوةٌ آننی ماکنت يومًا بالجبان المشيح 
وتساوره هواجس نفسه فیترجم هذه افواجس شعرا تشعر فيه بتعلقه 
الشدید بالحياة ٠‏ وفزعه الشدید من الوت : 
أقلى الدُناء وأخاف فرفتها ‏ میسن المقت وال زود 
وأعناث: نفسی آن تکشف‌لی وابیث من انسی على شند 
ویروغنی يناس 0 ویفزعنی آمل ۰ وانرق من لقاء غد 
ولرت جوهرة طفرت با ففضث مدهاکف مد 
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ورجعث أنظورٌ هل بها أئرٌ منهایظل یهیش من جَلَدِى 

وإرجاع الشعر إلى نفس قائله وكيف أنه صورة منه أسلم من إرجاعه إلى 
ظروف العصر والبيئة ۰ فإن نفس الشاعر ١‏ جهاز حساس ٢‏ يلتقط 
إيقاعات الماضى وا حاضر والمستقبل . 

وعصر الازنی عصر التردد والشك ٠‏ وقد رصد الأستاذ العوضى الوكيل 
حالة هذا العصر وأثرها فى شعر المازنى فقال : « 
مستهل هذا القرن وهم فى حيرة وشك ما آصاب الحياة من اضطراب ‏ فلا 
جرم أنْ یظهر ذلك فى شعر الذين یدعون إلى الصدق فى التعبیر عن 
آنفسهم. ولا جرم أن يبدو زمان الشاعرفی طوايا نفسه ۰ فم| يصدر عن هذه 
الطوايا من شعر ٠‏ لأنه المرء فى نفسه یری زمنه کما يقول المازنى فى بعض 


ولقد عاش الناس فى 


مقطوعاته ... ١‏ 
إذن فطبيعة الغصر .هذه تمثلت فى شعر الازنی تمثلاً دقيقاً ء فلابد أن 
يكون فى دیوانه : 


اا 5 كيد 


خارضامن قلب اجه 
وتستطیع أن تقلب ى صفحة منه لتری صدق ما نقوله من ثيل العصر 
فى شعره ٠‏ فالقلق ٠‏ والتردد » والشکوی الدائمة ‏ والتمرد »> خيوط فى 
نسیج هذا الشعر . . اسمعه يخاطب صدیقه فى أسى باك » وحسرة باقية من 
ضياع الود : 
دعنى خليلى |ذا استوفيتٌ أيامى 


وف نباك اجات «لامی 
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»سح 


وصرث لا الصیف یژذینی بوَقَلَيّه 


ولا السا بوک اف وإزنام 

ولا يسكس بخش ولا یق 
ولا ریق همومى دنع آقلامی 

ولا یسهدنی ضيبم یراد بنا 


ولاأبالى بسأرزای وافنتام 
أحيا بقلبكَ إن ضآق الزسانُ بنا 

وظأطأ الموث من آشراف أحلامى 
یی فى الشمر قا 


وفاتنی کل عتتان رم ام 60 
فاحفظ تیم من أجل جودته 
واحفظ قصيدى لی لا لإحكامى 


ورییا كان شعره ‏ وهو كثير ‏ عن الرياح الموج ؛ والأشرعة التوثبة رمزاً 
هذا التمرد ‏ وثورة على البلادة القاتلة ۰ فهو يخاطب الاح قائلاً : 


لا تخش اشجانی |ذا اعتلجث رتست رکب هائل سجن 
القلب یم لاقار له جم العواصف مزبدُ القٹن © 
لكي فى أقحواره درق با الف من الزمن 


(٦عتان‏ : الذى يسيبق غيره . 


)لقنن : جم ة وهى راس الطود . والعنی أن القلب کالبحر بعید الغور . كثير العراصف : 
مزبد رەوس الما الى تشبه الأطواد ٠‏ [ انظر : دیوان امازنی - مناجاة ملاح ص ۷۳] 
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ولا يظن ظان أن قولنا إن شعر المازنى صورة من نفسه حصر لشعره فى 
نطاق الذاتية الضيقة التى تغلق على نفسها نوافذ المستقبل والنظر إلى العا 
والحياة » فنحن لا نقول بهذا » ولايخطر ببالنا » ولکننا نود أن نؤكد على أن 


الشعر فن ذاتى ۰ ولو عبر الشاعر عن غير ذاته 


صورة لولفه ۰ أنطقه الشاعر بخبايا روحه وخفايا نفسه » وهذه المسرحية 
ليست بالطبع من الشعر الغنائى الذى يتغنى فيه لذاته وبذاته. 

وهجاء المازنى من ذلك النوع الصالح المقبول ۰ لأنك تعرف من خلاله 
شخصية الرجل العصرى وشخصية المجتمع » وتستطيع مطمتاً أن تفتح 
عينيك على نموذج الرجل العصرى لاعلى رجل واحد فقط ١‏ يقول : 


یلق بالطلاقة والبشر 
كالسراب الرقراقٍ يحسبه 
عاجُز الرأي والمروءء والتفس 
ألف السدل فاستنام السیه 
ینس ال زور والأباطيل نسجاً 
يث إلى الکاسب والربح 
فاسق يُظهرٌ العفات » ويخفى 
مظلم اس والبصيرة کالتمثال 
قد زهاء الشموخ فاختال تيهًا 


وفى قلبه قطوبٌ العداء 
الما ما٤‏ » ومابه من ماء 
ضتیل اتال واللهواء 
وتبامّى به على الشرفاء 
والأكاذيبٌُ ملجاً الضعفاء 
دنیء الاسف اف والکبریاء 
تحته الخزی » یاه من مُرَاءِ 
خيلوٌ من الحجّر والنكاء 
ولوی شذق»ه على الخلصَاء 


فقد وصف الازنی فى هذه الأبيات نموذج الرجل العصری » فلم ینش 


صفة من صفاته 


. وافجاء هنا یکاد یکون هجاء عامّا لقيمة من القیم 


الاجتماعیة والانسانية التی تزری بأصحایها ؛ وتنزل بهم إلى مهاوی الرذيلة 


or 
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تمثلة فى شخص ما . وقد رأى بعص الدارسين فى هذه القصيدة بالذات 
فقدان الازئی للتناسب » لأنئا نعتقد أن وقوع المكرؤه بین صدیقین لا یمکن 
ولايجب أن بجعل من الشاعر قائلاً مثل هذا الکلام الذى لو ۸ یکن فيه غير 

المبالغة والتحامل الشديد لكان غير جدير بالقول . 
ونحن تعتقد أن حكم هذا الدارس فقید التناسب لا المازنى ۰ لان 
إساءة الصديق غير مُنَوَعَةَ ‏ والمرء آمن هذا الجانب ۰ وإذا بصديقه ‏ فجأة 
- يظهر بوجه آخر ۰ ويكون مطلعًا على مافى نقسه وسه ؛ ويستطيع أن 
يصيب منه مقتلاٌ ۰ فإذا أضفنا أن الازنی أخلص له الود الصاف كانت 
المصيبة مد ٠‏ والبلوی أعمٌ ء فصاحبنا أوتى من طيبة نفسه » ومن هنا 
كانت القسوة ۰ وكان العنف الذى فسرہ الدارس بالتحامل الشديد 
والبالغة ٠‏ وماهو الادفاغ عن الوذ الذى ضاع ؛ ونلمح هذا فى ثنايا قصيدته 


امن البال » وادع الأحشاء 
وأوغرت صسدڑتا بالبتاء 
عنك لما جهلت وجه الرضاء 
موقی فى عزةٍ ورخاء 
كان ی جو علي ك ق البأساء 
ویینت نذی هنا الإخااء 
فرشت لكم سهام امجاء 

والقصيدة كلها من هذا الطراز من بلاغة الاحساس والتعبیر وصدقها ؛ 
وتخرج منها آنت ترثى للمازنی الدی ابتل بمثل هذا الصديق الذى. آییس 
ثدى الإخاء . . وعلم الشاعر الثلب . وتكاد القصيدة كلها تكون عتابًا 


ما فاسيا لا هجاء فاقدًا لللناسب 
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وتقودنا هذه القضية إلى قضية أخرى ٠‏ وهى دالة هذا ا هجاء على نقس 
المازتى » هل مبعثه الحقد ولوم الطبع ؟ سؤال آبعد ما يكون عن تفس 
المازنى» ونقيضه هو الصواب ؛ فالرجل يهجو لأنه طيب السريرة » سليم 
القلب ۰ وم یکن بادتًا بعدوان » وإنما كان هجاژه ردا على إساءه أو عدوانء 
وغايته أن ينظم قصيدة تشفى همومه وسخطه ۰ وبا يبلغ الغاية ۰ وتنتقل 
المسألة من جرد علاقة شخصية إلى علاقة فنية بينه وبين شعره . 

وقد استفاد الفن من جراء ذلك شعرًا جيدًا ۰ تتازر فيه الصورة 
الدقيقة الموحية » مع الإإحساس الصادق واللفظ البلیغ ٠‏ واکتسب الفن 
زادًا صا حاً كا اكتسبت الأخلاق موقفاً نبيلاً مشرقا من إنسان صادق 
الحس ء نقى السريرة » كما لا تستفید من المتباكين على الأخلاق . 

وما قلناه عن هجائه نقوله عن بقية الأغراض التى يظهر أُنہا من الشعر 
الذاتى + كالرثاء . 


00 


الموضوعات الأثيرة جدّا عند المازنى موضيع الموت ۰ فقد 

من حظى بكثير ما كتبه شعرًا ونثرًا » ول تحظ کتاباته پاهتاماته 
فقط » بل إنه عاشر الوتی عشرة واقعية ٠‏ فمسکنه ردخا من 

الزمن بين المقابر » یمر بها فى ذهابه وإيابه » وسقوطه ليلا فى مقبرة فارغة » 
وملامسته للجئث ٠‏ أو ماظنه جثثًا » وموت بنتیه وزوجه الأولى » كل هذا 
من شأنه أن یلھب إحساسه بالفناء ٠‏ ويشعل قریحته با موت والأموات » 
فإذا كتب نثزا قفز إلى خياله هذا الشبح » وإذا ترجم رواية كأنا يترجم عن 
ذات نقسه : ١‏ ثم قال سمينوف فجأة بصوت آخر هزيل شاك : إننى 
مَقْضِئٌّ عل » ولو كنت تدرى كيف فزعى من الوت ۰ لا سم فى ليلة قمراء 
رقيقة الحواشى کهذه ۰ وتضىء إلى ١‏ يورى " وجهه الدميم الغائر العيئين 
اللامعهیا : كل شىء يحياء ما أنا فلابد أن أموت » وإنى على یقین أن هذا 
الكلام لا يقع من نفسك إلا موقع الفول البتذل - لابد أن أموت ۔ ولكنى ۸ 
آقتبسه من رواية » ولا أخذته من کتاب يطالعك أسلوبه بصدق القن 
وبراعة التصوير . . نی حقيقة سأموت » وهذه الألفاظ فى مسمعی غير 
مبتذلة » وستكف يوماً عن حسباتها كذلك ۰ إنى أموت ؛ وسيقضى الأمر) 
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790820 7 يي سے سم 
إن الازئی هنا ۔ وى مثل هذه المواضع - یلتمیں:العزاء عند غيره + 
ويعزيه أن الئاس جميعًا صائرون للفناء مثله ۰ وهذا ما يقلل من أحزانه 
وآلامه 
ومن العسير أن نحاول حصر ماقاله شعرًا فى هذا الوضوع ء لأنه قد 
استأثر بہواہ : فلا بنساه حتى فى لحظات صفوه ومراحه » لکن من الممكن 
أن نری فى شعره فى هذا الموضوع مرحلتين : مرحلة تمیزت بالفزع الشديد من 
جرد ذكر الوت ۰ ونعتقد أن هذه مرحلة صدر الشباب ء لان المرء يكون 
فيها مبلا على الحياة ۰ يكرب خاطره أن يمر عليه طائف من ضياع ثروة 
الشباب النفيسة ٠‏ فيكثر من ذكر الموت ۰ وهو - فى حقیقة الأمر - 
الحياة ۽ ولا يريد أن يبرح هذه الدنیا , 
حب الحياة ومافيها من جال وهوى » وزهر ونضرة كيف يذيل ویفنی ؟ 
والشعر وهو يخلد الأشياء ما مصبره هو الکشر ؟ والحياة ذاتها ما تكون وما 
مآها ؟ كلها تساؤلات مُرَة قاسیة الرارة ء يفكر فيها المازتى ء ولا تفارقہ : 


من بدییع اوه یجان 
د ورد و رت سا 


لت دیسوانسی یکون له 
فکان الشمر فی جدث 
يالها مر حفرة عجب یر مات ط ویه اجان 

والايام التى مضي ليست أياماً ء بل إنها العمر الذى وَل و يعد » 
ولدلك يصرخ فائلا : 


پر .- 
ليس الدى فباتاياما أعلدها 
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لو كان فى مقبل من مُذبر عوضش 
نے آووع الم للایسام آطسراسی 
وإذا كانت الأيام تمر سراعا . فأولى أن ینتهزها المرء فى الحب + وأن 
يغرق فى وصاله همومه وشجونه + وأن يبادر إلى اغتنام اللذات ؛ فان لحظ 


الحبيب : 
لظ يضىة الذى توازى فى ظلمة الغابر الدقين 
دولاك لم اقل حیاتی ولم أطي تق الببین 


والحب والشعر سلوی المرء فى هذه الدنیا : 
تک ہے الما غالدة ."تلن یدرم لهذا ان ریما 
ببل مع الحسن عشقٌ العاشقین ‏ ولا یبل جال فتى بالشعر يزدان 
لاڈ من هرم للمرء غير فتى ‏ یصو الشعر إن الشعر صن 

وقد تميزت هذه الرحلة بالصراخ والأسى القاتل على الموت الذی 
یطفیء جذوة الحياة ٠‏ والحقيقة أن المازنى معذور إذا استبد به هذا الخاطر 
الذى يجلب الجنون بغير مبالغة ۰ قا حياة هاهى بين آیدینا وق لح البصر أو 
أقل منه تذهب » ولا ندری - لقصر مداركناسبيًا لذلك . وإن درینا۔عل 
فرض بعید - فیاذا یجدی ؟ لاشىء ۰ باطل الاباطیل . وقبض الریح !! 

أمّا الرحلة الثائية فهى مرحلة أبت تت بعد تلك ؛ وقد تمیزت بشیء من 
دَعَة اليأس » وبسمة السخرية » وصار - بعد موت ابتتیه وزوجه ‏ یتحدث 
عن الموت حدیث الآلف له . غير المهتم به إلى حذٌ ما » وبات شعره عنه 
نشيجاً أقرب منه عويلاً وصياحاً . 
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وكتب شعرًا خفتت فيه الحدة والولولة » وباتت سخريته مرة » وحزنه 
تش -إن صح هذا الوصف : 
قدسات مشلیٌ الا صورة د ثبتت 
نفش فصت : وفی فى جثانِ أحياء 
خط اسمّها الدهه فى قيد الردی فغدث 
لاتنفعٌ الناسش الا یوم إحصاء 
كأنها | - * ال ق زج ی 
إذا دَلَفْتُ لهعيدان با 
وللنجوم بريقٌ لاأفرقه 
عن لحظ ميكةٍ حسناء عذراء 
حتی النهاژ وحتی الشمش آنکزها 
كأنَّ فى نورها دی دا غبراء 
وهویاشی كديا لأنه يقضى حياته بين الاموات وآثارهم» قاصدًا 
بذلك الكتب » فكأنه فى موت متصل : 
قضيتُحيتى بين آثار من مضوا 
وش إخوانى الذین اصطفیتهم 


7 بال ود والقلب جاتر 


/ 
فیابوش للحى الذى لایروفه 


من الناس لا ماتة تضًا الحفائر 
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وكل هم الازنی فى تلك الرحلة أنه سوف یفارق الدنیا وهی لم تقض 
نحبها على عهده » وستبقی ا حیاۃ بعده » وهذا ام عبادة طاغية للحياة ء 
على سبيل ا حقیقة لا الجاز : 9 
الالبعى فى ارش اح اسنها 
فأشهد هذا النَّحْتَ بقضيه عَالَ ! 
هذا هو حال المازنى مع الموت حال كثيرين غيره ۰ وهذه الظاهرة 
ليست موجودة عنده فقط ٠‏ بل هی ظاهرة عامة لدى الشعراء ٦‏ 
ست ی الشعرا » بل لدی 
كل البشر تقريبًا ء ولکننا تناولناها لأا کثرت كثرة تلفت النظر إليه ء 
وتستدعى التوقف والتفسير . 1 
وقد سكن الازنی فى النهاية إلى نوع يشبه الصالحة مع الوت وسخر من 
خلود الذكر للأدب والأدباء » لأن غاية الحياة عنده إلى أمل وذكرى + 
وكلاهما خيال . 


إلى عكانة الرأء و ف شعر الازنی ۽ ولا كان للازنى وله با حیاۃ 
وفتی سظامرما + فلا عجب أن محظی لزأة عندء بمكاد 
الصدارة » وكيف سوک ہو ولا رہ الا 2 بج الما ؟ 
وقد امتلات که النثرية با حدیث عن المرأةة ى جوائبها المختلفة وحالاعها 
المتعددة ٠‏ وان کانت لا تعنينا كثيراء فإنيا يعتيتا ا مرأة فی شعره . 
وامازتى - باختضار - وجل يعبد الحياة » فليس غريباً أن تکون المرأة 
معبودته ۰ وهو قد أحبها وج وأمًا وبتا وحبيبة ۰ وحديثه عنها حدیت 
ٹرجل الذى عرف لغزها + واستکشف سڑھا إلى جد بعید ٠‏ کتب شع راق 
زوجه وأمه وابتتيه ۰ وکتب أكثر فى ا محبوبة ء و إننا لنقرأ شعره ى حبوبته 
فتحس حرارة حزينة تعتصر الأقئدة » وماذاك إلا لصدق العجربة : فهو 
بہدی باكورة شعرہ : 
إل الذى نام عن لِيُلى وأسھرٹی 
ومن إلبے على الام تمُائی 
رت اَم یی لمت 


أن اقترابی ودی عنه سيان 


1۳ 
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ومن ذافن ذکٍیسه »,ون بعدث 
2 7 3 

أوطاله ونأث بی عنه أوطانى 

أذكيت فى الصدر ناڑا لا خود لها 
فاقبش ثوائرٌ أنفاسى وأشجانى 

۶ 

هدية لك فيها الفضل أجمعه 
ولیس لی غير إنصافى وعرفانی 
وتقرأ الرجل فتحس بلوعة الحرمان ء ومرارة ال هجر » وعذاب القطيعة » 

ومراجعة ا حب » وطلّب السلوان : 

ي فيك العمنر وهو جییدٌ 
کر ی جن وی میت لوڈ 
وعرفث فيك الصبر كيف يبيد 

وغدوت اجك فى الحياة محسدًا 
ا 00 تنو عه 

وتركتنى مثلاً شَرودًا فى الهوی 
يُومى ال الاصبم الممدود 

لی كل یوم منك موق ذلة 
۱ مع على الطبع الم شي 

وأراك تلقانى . ووجهك عابس 
۰ 4 7 
وبناظريك بّوارق وص ود 

مه اجیبی افق ليحن 
آبدا علی لواژها معقودٌ 
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وشعر الحب عند الازنی » ونحن نقصد كلمة ( الحب ) هذه دون 
غيرها من کلیات الغزل والعشق ‏ لأن فى هاتين الكلمتين نوعّا من ا حسیة 
لا نراه فى شعر الازنی » وإنها نری « روحائیة » أو « تصوفاً » برغم تعرضه 
للنظرات وللخدود والقبلات ٭ وکل ماهو من قبيل ١‏ الحسيات ۰ ء ذلك 
أنها فى شعره ليست إلا جسرًا يعبره إلى « الروحانیات » : 
أييسثوقدة الحياةةض الوعى 
فاغشنی بو حسن بسرود 
ور فی الفواد ناڑا تاسشی 
فحياتى فی غیبر هذا الخمود 
آنا کالموج لیس یحییه ال" 
ثورة السریح وانتقاء الرک ود 
آنت للعیین وردة بشء الخشن 
5 ۳ 1 
على فرع غصنها الاملسود 
كلما صافحث حاظی ٠‏ دق الق 
عطفآعلی رقاق او 
وتشوقتٌ أن أءَ ص لرشی 
ویدی فوق حسنها المغيودٍ 
داعبا أن تظل رفافة الشغے 
على الدهرذاتٌ خسن جديد 


12 


11 
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ف اسان من ۱ حاوت را 
حخلوداق الازض غیربعیند 
فالرأة عنده روح يجاذيها العطف ‏ ويبادها الودة والحب + ولیست 
جسڈا یطمح إليها جسدًا ٠‏ فوراء « الجسدانية » افاق « روحانية ‏ تدرکها 
العين الخبيرة . 


موضوعات الشعر المازنى تأملات عبتم بحقائق الكون 
وهن وتفتش عن أسرار الوجود » وهو بذلك يشارك صديقيه قى 
تناول هذه الموضوعات ۰ وذلك من خلال فهم دقيق للشعر 
وجالاته ء فالنفس الإنسانية یکل ما ينعكس على صفحتها من وی الكون 
ومظاهر الحياة موضوع صالح للشعرء والهم نظرة الشاعر إليها » و راقة ماء 
الحياة فى شرايينها ۰ وأمثال هذه الموضوعات التأملية ربیا لا تعجب 
البعض من یفضلون الرقة » وا حقیقة أن الشاعر لا اسب على الموضوع : 
بل حاسپ بطريقة تناوضا » وبا قال. ومن الحقيقة أيضاً أن هذه 
الوضوعات تتطلب صياغة معينة غير صياغة العانی المطروقة والأغراض 
القريبة » فإذا لمح البعض شيئاً من عدم الرونق فلا يعنى الإنخراج من دائرة 
الشعر ء وانما لكل موضوع تصور خاص وتناول معين . 
يتحدث الشاعر عن ابر وتحكمه فى مصائر البشر » وفرضه للخبر 
والشر على الناس » فيقول من قصيدة له « على لسان الأقدار » : 
ادو لاد پا 
وفینا الخيرٌ سوجوڈ ومناالشر مسج لوب 
37 
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ولاعن ضصَرفنا تعّدى . ولافی الازض محجوب 
جر از لان نياكم اف که اماجيب 


موضوع غریب : 

ومن الوضوعات الغريبة الجديدة التى لم نر ها نظيرا ‏ على قدر معرفتنا- 
موضوع يتسق ونفس الازنی ۰ وما طبحت عليه من سخرية مريرة بالحياة 
والالحياء ۰ ولطرافة التجربة وغرائبها نؤثر نقل ١‏ مقدمتها » كما سطرها 
صاحبها ء ثم نستشهد ببعض ما جاء فيها : ١‏ معاهده غرامية ٤‏ : 

أنها القارىء : 

نحن طلاب جديد ۰ مبتدعون حتى فى سياسة الب فلست بواجد 
هنا ما یتغنی به الناس من الوفاء والبقاء على العهد > لأا مما تأباه 
الطبيعة» والرء إذا أحب يبدأ بمخادعة نفسه ومغالطة قلبه ۰ ثم ینتهی 
بمخادعة غيره . 

والوفاء فى حياة القلب كالثبات على رأى واحد فى حياة العقل » کلام 
لیس إلا اعترافاً بالاخفاق ۰ وان ف الوفاء - لو تدبرت - لشیئاً من شهوة 
لك وما أكثر مانود أن نرمیه لولا خوفنا أن یلتقطه سوانا » وكثيراً ما یکون 
الوفاء راجعًا إلى نقص ا خیال أو کسل العادة . 

وقد غبَرّ زمن كنا نحسب أنفسنا فيه أوفياء ۰ ونتوهم ذلك فيمن 
اتصلث أسباينا بأسباہہم ۰ أمّا الآن فقد أَرَحْنًا واسترحنا . ثم يقول فى 


القصيدة : 


۲۱۷ انظر : دیوان المازثى می‎ )١( 


WA 


8.ة. :تن س 
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یاخلیل آخبشی واصدقا 
مرّبى الدهر عبوساً أزرقا 
كاشفاً عن ناب تضتاض دک ر(۱) 
مت کفی علی حون المهوذ 
لاعل الرفي » فهذا لابکون 
إنها نیا کذاب وجحودٌ 
وصق النفیں أؤلى لو یھو 


هذه کفی على و ك الملال 
عل نار سوف يَغْلوهارمادٌ 
آو لو أسطيعٌ تصديقٌ الخيال 


أويكون الجهلٌ شيشايستفاد! 
إلى أن يقول : 
والاقیتك وتسلفانی کسا 
ناطح الموج جَلاميد الصخوز 
مرب تا حولك ماز ۱ 
ان ثبال كيت هاضتى الوعوژ 


() التضناض : الشعبان . 
1۹ 
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یاعقیدی طامن الله خشاك 
للن‌جرانی شاكياً زهسی خبالك 
آیسن من طینتنا ین الک ال 
أنث اسان علی فرط جمالك ؟ 
وموضوع القصيدة موضوع جدید ومثبر » ولکنه غير جدید عل طبيعة 


الازتی العابثة الثى تنظر للحياة والاحیاء نظرة خالدة تلحق التحول 


بصناعة الازنی تلك الطريقة التی یصوغ بها الکلام ويعالج 
قصب الم وما یستیعه من وزن ولغة » ومدی توفیقه واعفاته 
ف ذلك - 
والمازتی عندنا من الشعراء المطبوعين على قول الشعر » ختى بعد عزوفة 
عنه » وقد غذی هذا الطبع وتلك السليقة بروافد وسيعة من الثقافة الرحبة 
الأصيلة . 
ومن المعروف أن الشاعر حين یکتب یستتفر کل طاقاته الفنية للإبداع 
مستخدفاً كل ما یعینه على الأداء والتأثير ٭ ولكل شاعر طريقة هو مؤثرها 
وطریق هو سالكه 
وشاعرنا فخم الاحساس والتصور : ولذلك كان آسلوبه يجنح للفخامة 
فى الحوك والصياغة ۰ وغير عجیب أن ینسجم هندامه على قوامه . 
التعبیر بالصورة : 
یستخدم الازنی فيا یستخدم التعبیر بالصورة ؛ والصورة من وسائل 
التأثر والإيجاء» لا شك فى ذلك ولکن قد یفهمها البعض بأن الشاعر 


۷۹ 


© إبراهيم عبد القادر المازثى © 


مطالب حتاً بان تكون قصیدته من بدايتها إلى نهايتها على هذا النسق + 
معتقدين أن التصوير لا یکون بغير الحقیقة » وأن الحقيقة أقل بلاغة من 
التصویر » وهذا خطأ فى النظر والتطبیق » فالحقيقة ‏ أحياناً ‏ من وسائل 
التصویر القوية » وقد يبلغ بها الشاعر مالا يبلغه بمجازاته إذا عرف كيف 


يستغلها بمهارة وتوفيق . 


يقول الازتی عن ولده محاظباً العقاد : 


لاسال أخشى منه إتلافه 
ولا آب‌الیه إذا ماغدا 
يعندو على الناس بسواته 
ولسث آخشی أن آراه قتع 
لکنما آشفق یاصاحبی 


البليخة . 


عباس فى القبل من دهره 
يزه فی الیش وق وفره 
ولا يصيبٌ الناس من خيره 
قد وسع التكالمن فين 
عن أن یجیش الشعر فى صدره 


مثل هذا الشعر يبلغ غايته إقناعاً وتأثيياً » ولیس فيه إلا الحقيقة 


وهو حين يستخدم الصورة لا يستخدمها لذاتها » ولكن لأنها وسيلته 
الوحيدة إلى ما يقصده » وقد تضيق الصورة وقد تتسع ۰ فتكون صورة جزئية 
تاز مع أخوات هما ومع غيرها من وسائل الأداء لإتمام العمل الفنی : 


قد کنت حَىّ الحسٌ يفظاته 
تَمُرُبىالأيامُلاآسِقًا 
لوکنث ماکنث لديا ؛ إا 


فالان ما يذ هذا ماد ۱ 
للک‌ها آر راق ان 
قشم رای نت الا 


عبن ملت کل ذى نضرة يأتيه من قبل الحصاد الحصاد 
وملت الاذن افتراء المنى يَضَرْتَهًا الآفاق دون المراذ 
NY‏ 
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ومسلت السفعیل آغانی ال 

واحسرًا أنتّى تعيدٌ ال ماد 

واحسرتا آن یچیل الى 
إلى أن یقول : 

وَدِدْتُ لسوتسحمانی أجنحٌ 

أوى إلى لك فى ليلة 


ولتؤيتها حول الاتاظی البعا ° 
ذا معمعات قَدَحَات الزناد ! 
إن خلت خضراء نفث العهّاد 


إليك لمنا طارعتسی الرقاة 
آغرث بأجفانی بنات السهاذ 20 


وف إطار هذه الصور ا مزثیة والصورة الكلية المتراسكة يخلع الشاعژ - 
على كل ماتراه الحياة فى الطبيعة الصامتة والصانتة » وتحل فيه . 


وحين يرسم صورة كلية فإنه أحيانًا يتخذ الرمز وسيلته إلى ما یقصده: 
وتكون الوحدة العضوية بارزة إلى حدٌ ما بين أجزاء صورته ٭ يقول عن «النسر 


الهیض » : 

یائشژ ما للجناح لا یج 
أخلّذت للأرض غيرٌ مكترث 
ولت جن درل الساء فا 
الین مفتوحةً كمغمفية 
أمايَّهُمٌالجناحٌ » وا أسفی 


آما ماه فة > واو 


وما لغيتَيْك قى الشری أ 
للشمس تذكو » والرمل يلتهبُ 
يفوت منك الرماة ماطلیوا 
والرسش فوق الشراب خضب 


لاب آن تصش وحش که 
فالقرفی الشاهقات ميقت 
الوب : جوم العطشان حول الم" 
(1) انظر : ديوان الازنی ص ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
۷۳ 
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و سو e‏ اس 
ویۓ الشفوس التى تطیر بها 
مائ ها حن یس خر الصعب ! 
فالسر آلهیضص هنا لیس سوی الازنی الذی طارت به طموحاته » 
وجنحت به توثباته ۰ ولكنّ جناحیه یتعثران فلا يستطيع النهوض بها ٭ 
وكأن صورة النسر هنا صورة الانسان المثقف الواعی فى کل العصور ۰ الذی 
تعوقه ظروف الياة والعضر “عن التحلیق إلى الذری الشاخات ۰ حیث 
یطیب له أن يحيا مع نظرائه ورصفائه . . کانها أيضاً صورة بلده نی تلك 
الآونة ٠»‏ وهو یتذکر تاریخه الذهبی فق نفس الوقت الذی تکبله :قيود 
الاحتلال . وقد تضافرت فى خلق الصورة الكلية الرامزة کل عناصر الاحاء 
والتعبیر من صور جزئية وحقيقة مجردة ۰ ولکنها كلها فى النهاية أعانت على 
|نجاز هذه الصورة الجيدة التی لا تستطیع فیها تقدیم بيت على بيت . 
وقد حظی الدیوان الازنی بالصورة ال تماسکة التی تُشعر بالطرافة 
والابتكار » وتشعر فى الوقت ذاته بخبايا هذه النفس ا حزینة التشائمة 
القلقة الحساسة . فقلبه کیا يصفه : 
أبيتُ کان القلب کهف مھدم 
برأس منیف ؛ فيه للریح ملعب 


فتصویر القلب بالكهف المهدم من الممكن أن يرد على خاطر شاعر ٠‏ 
ما استکال الصورة کا أتى بها المازنى فنحسب أنه لايرد . إلا على خیال 
المازنى الوسيع دقة و ایحا وتأئيا . 

وقد بریء المازنى من وصمة الغموض والانبهام والتهوییات الفارغة 
التى تأتى من تداعيات محضة لا عمل فيها للمخيلة والذهن ؛ هذا متسق 


Vê 
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سم رن اموي ع تي ل ا ا ا ا ا 
مع نظريته ۰ وهذه التداعيات مسألة سهلة لا تتطلب جھتا سوى ترك 
الشاعر یقول ما يعنّ له بدون نظر ولا روية . 

والملاحظ على شعر المازنى الإجادة فى أغلب ما کتب » سواء أظالت 
القصيدة أم قصرت ». فمن قصائده ما یربی على ثلاثاثة بيت : لا تشعر 
أثناءها بعرق الرحلة وغبارها مع وحدة الوزن والقافية » وما يتطلبانه من 
رياضة صعبة ۰ وهذا الذى تقرأ له مثل هذه الطولات تقرأ له القصائد من 
الشعر المرسل والوشحات » ولکنك فى النهاية تشعر أن القائل واحد ء لأنه 
ينظم هذه وتلك بروج واحدة واهتام واحد ۔ 

أما لغة المازنى فهى لغة عام خبير يعرف من خباياها وخفاياها شيعاً 
عظیاً » وناهيك بمن يطاول ابن الرومی ۰ ویمن يكتب على رو واحد 
اکٹ من ثلاثاثة بيت فيسعفه محصوله ولا يدركه الإعياء والتعب ء ولكن 
استعاله للکلیات ربا لا يعجب قَالَةَ الشعر ا حر وأضرابهم الذين لا 
تحفزهم هممهم إلى أكثر من الكتابة الصحفیة » وحسب اللغة العربية أن 
يُتاح لها من أمثال المازنى ما ذذ شبابها ویحبی مواتها ‏ 


Vo 


الدهر لسولا لاه ال محعة 


(۱) الخطاب موجه للیاضی . 


وان دموا أعارزنا نتسه 


لا يبرح القبرَ میت سکنه (۱) 
الا جع لت ال فيه ممعحته © 
لا رأيتا فى شوبه كفته 
فى الغد أو تستغزنی حسنه (© 


وال مرءٌ فی نفسه یری زفته 


)١(‏ کل شىء فى هذا الوجود ثسبىء وإنيا بحمد أحدئا يومه أو يذمه بالقياس إل آیامه الذواهب 


(۲) آلیت آفسمت .قال الشاغر 


فلیل الالایا حافظ لیمینه فان سيقت منه الالية برت 


راستخفه أى : حرکه واستفزه . 


۷۷ 
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الإخوان 


سل الْخْلَصساء ما صنعوا بعهدى 
رکبث إليهم ظهر الاماني 
وصلۓ بجلهم حل فلا 
وكانوا حلیتی فعطلث منها 
ذم العیش بعتهم وم لى 
وماراجعث صیری غير آنی 
ولو أطلقت شوقی بل نحرى 
جفاءٌ فى مطاويه حفاظ 
وكم من نزوة للقلب عندى 
على آنی وان أطرب لقرب 
إذا ما ضیٌ بالتسلیم قوم 
لکل فى احتمال الناس طبع 


(١)اخلصاء‏ : الاخوان 
(۲) الوخد 


آضاعوه وكم هزلوا بجدّی () 
على ثقة فعدث أَذم خی © 
نأواعنی قطعث بال رودق 
وغمدی فالحسام بغير غمد 
بمن يدرى أََمُوا العيش بعدی 

اكتّمٌ لوعتی ف الشوق جهدی 

وروی وبل غاديتي دی © 
كحسِن القدّى أسمال. برد 0( 
وهجعة سلوة وقيام وجد ٥9”‏ 
ليعجبنى عن المخفار بعدى © 
فإنالجود بالتوديع رَدّی 
ولست على تملّقهم بجلد 


() النحر : موضع القلادة من الصدر - والوبل : الطر الشديد ‏ والغادية : السحابة + والمراد 


)١(‏ المخفار عو الذى يخفر المهد : أى يمونه 


والوثوب سلا عن الشیء صبر » والسلوة اسم منه + والقبام ضدامجوعغ 5 
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أحلام الوتی 


أرسل إلينا صديقنا الشاعر الیل عباس أفندى حمود العقاد قضيدة 
پذا العتوان يقول فى مطلعها : 
ويغمض ناظری ليل ا ام 
من الدنيا وأنباء الأتام 
ويؤنس وحشتی ترجيع هام؟ 


ستغرب شمش هذا العمر يوماً 

فهل يسرى إلى قبرى خيال 

ويمسى طيفٌُ من أهوى سمیری 
فأجبناه بهذه الأبيات :۱ 


وای 0.2 الرغام ٢۷‏ 
كلوءًا مطعماً مر القطام ۹۷ 
لینتخها على الكُرَبِ العظام 
يجلى وحشة العيش الجهام © 
ينادمنى به خضل الغام 68 


لها علی أن ألقى حامی 
إذا ما الليل نام رأيث قلبي 
وما طاف الكرى بالعين إلا 
وفى ظُلَمٍ القبور لناججيرٌ 
اجون إذا عامبت ا 


(۱) الرغام : التراب ٠‏ ومنه قوهم : ألصقه بالرغام أى أذله وأهانه . 

(۲)نام الليل آی : سكنت فيه الحركات وهمدت الأضوات ۰ وهو من الاسناد الجازی . والككلوة : الذى 
لايغليه الوم . 

(۳) الوحشة ضد الانس + ويبل ای : يذهب . والجهام : السحاب لا ماء فیه ‏ أو قد هراق ماءه : 
ومن قوم : غراره کهام ( ای كليل ) ومدراره جهام . 

(4) رمن القبر إذا سوى بالارض : وذلك القبر رمس تسمية بالصدر + 


۷۹ 


کے 5 
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على ضَفاتها أنه الحوامى ١‏ 
وقد كب النسيمٌ مَعَ الظلام 
مسلسلة البشاشّة فى نظام 
هی لحم عون وی کون لك 
وبنات بكنه یی 3 زتامی 7 
میم 1 لك ف اليجام © 


ترقرق عنده غدرانٌ ماو 

تغنینی الحمائمٌ في دراها 
تذکرنی لبالیسا وکانث 
وما ان ارتجی شيئاً ولکن 
إذا ما الموث رت فى جفونی 
فما يغلي ال من حبیب 
دکیف یضرا عنك وأنت حَوٌّ 


س 


زی ار اقوامی المراد به النبت ۔ وترقرق أى : تنرقرق 

(۲) العنی.: انی لا أتتظر أن یعجپنی نحدر الماء ٭ ولا أن يطربنى سجع ایام وهبوب النسیم إذا مامت 
واضمرتی الاض : ولکن ذو السقام يستعينون بالاحلام عل احتیال العیش ۰ ویتعلثون پا . 

رز إذا حالطھا 

(4) الرجام : القور 


)رر تی الو 


۸۰ 
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قبر الشعر 


لبت ياتى سک واه 
ا جر و 
يالها من جف قب 

کل بت ضی کت 


سی بلي الزمرتيجان 
بت رد EYE‏ 
کل ما تطویه ادا 


۳ متان 00 
كل نا 2 2.0 
الشغر والریح 

لمن عرشه نورٌ الجلالٍ الموطفث 
ويعرض منی جانباً لیس يكشفٌ 
وان کانت الأضلاعٌ منها تَقَصفُ 
تقر واخری لا ی تعجرف 


متلق ترق الصمت ف معید الدجی 
ولکننی بالشمر يهضبٌ مقول 
وأسکب فی أذْنِ الزمان مواجدی 
فلاتلع شعرى إنه الریح مر 


وتل فحنا م نها السموم وتارة . ياديك منها جربياء وحرجف 
و نموا وما ها 2 یره 
وور انا وترفدمتلها كاك لشِعيْري سورة وتألفٌ 


(۱) الجدث : القبر ۔والقبر يوضع عليه الورد وغيره من الأزهار كما هو معلوم . 

(۲) الحفرة ما بحفر للميت ليدقن فيه أي : أن هذا القبر ليس قبه عظام ولا رمم ۰ وإتباكل مافيه 
أشجان وألناس - وتطوى أى : تغيب . 

(۳) القرارة هی المنفزة ٠‏ واحثة : الجسم الیت + وا حرساء : التى لا صوث ھا ء والرنان : التی لها 
صوت . أى : أن کل بيت من الشعر كأنه جنة ۰ وهو وان يكن صامتاً إلا أنه ناطق العنی - 


۸۱ 
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إلى عاتب 


ما أضعث الھوی ولا خنتك الغيت 
خاربتنى الأقدارٌ فاعتب عليها 
مادنا ماکان قبل ذميماً 
لیس برخ اضموع ما رحت تبديه 


وحاشتا لمعلا أن يخونا 


ودھتنی وما وجدث معيئًا 
آو رتینا ها كان لا رمي 
ولكن مابات فيك دف 


الاسکندرية 


هل تعيد الام فيك لي الم 
بين نور الربيع والترجس الغض 
شلام لم نت نهاب ناج 
ماحنا لا إليها ولاهاً 
أن تعد آغتفر لدهری مافا 


ت والا فقد ترى 


وكالتجم انت متی يَعْدَآ 


وعيشاً قضيته كان ردا 


وبحر يروعٌ جوا وہ گا 
وديم يسبيك لعباً . لجا 


ج سواهالنا ادکاڑا ووجدا 


ار جلدا 
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كل یوم لی شکاة 
کل ا هی سل [ کے 
آطمع القلت ومازود غیت ر السحسرات 
من ذوی الحسن غريرٌ میں 3 الغفلات 


ضرس الوجة وأجنى الشو 
757 
ضعف الصائدٌ عن ظبي 
لقطفناة کک 0ات 
اه من قلب إلى الحس 
ياصحابا أقصدتهم 
یخشاکون راما 
یوز سای للا 
أنا بالشكوى خليق 
وامنت نوا آنسم بقرت 


۸۳ 
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الشاعر 


یری من ستور الغیب حتى کنا 
له خاطرٌ یقظان ليس بنائم 
صقیل کشد الصبح سمح کنوره 
وروح كأن الكوناً من فرط رُحبها 
ولحظ كأن البرق ريش سهامه 
ولفظ کضوء الشمس فى مثل سيرها 
کان رياضاً فى مُثانى حروقه 
يفل خفاق النسيم حديثه 
فتجريه فى أقواف: كل خميلة 
وتلقيه آنداء على الزهر سحرة 
وترسله فى الجو صرخة آیس 
وتطلعه فجرًا على الناس واضحاً 
ونا الشعة إلا سك طال خ2 
يرقرقٌ آنداء العزاء على الأسّى 


والح فى سفر جلیل المراقم 

یجیش بأصداف اللآلى الکرائم 

نقى كصوب العارض امتراكم 
بها قظرةٌ فى زاخر متلاطم 
یضیء حواشی کل أغبر قاتم 
يسح بفيض العقل سح الغمائم 
أَرِجْنَ بأنفاس الثغور البوایم 
ويركبه ظهرٌ الریاح افواجم 

وتتشيده بین الرتی والخارم 
وتوحيه سجعاً فى صُدور الحمائم 
يجاوبها قصف الرعود الغواشم 

ریم سبیل ال بادی 7 
يرن صدّاهاً فى القلوب الکواتم 
ويضيمٌ طورًا خامداتِ العزائم 


لشفا 


فيا روضة الحب التى طَلَّها ندى 
دعينى أنشق فى ظلالك عَرْتَهُ 
وإن شفانی عة لو مرها 
فان لم يغشن) الله فيك بسجعة 


وفی الشعر لمشو سَلوٍی وانه 


۸٤ 


الال ووشّاها بنور الباسم 
فان حیاتی ملؤه للخياشم 
ولک جفنى كالبطون العقائم 
شقیث بجیاب العیونِ الط 


یه عن صَوّب الدموع السّواجم 


© إبراهيم عبد الفادر المازتى © 


فى الرثاء ٭ 


قَضَى غيرٌ مأسوف علیه من الوزی 
لقدکان كنذاباً وکا منافقاً 
وکا خبيثٌ النفس کالتاس كلهم 
وقد کان مجتوناً ضاحكه النی 
فعاش وما واساه فی العيش واحدٌ 
وجاء إلى الدنيا على رم أنفِ 
راد مود االنكر ف الأرض اة 
ول یبکه ]إذمنات لا آجت٤‏ 
فلا دمع یسروی یسوم ول ترابه 
فلا تسندبسوه إنهليس بالأتى 
اھر للدیدان تأکل مه 
ولا تزعجوا الديدانَ بالندب إنها 


وقوموا ارقصوا قد فاز بالوت موجع 


EES‏ الع تم القصائد 
وكان ليم لیم الطب تز الحامد 
جباناقلیل اخ جم الحقافد 
وف ريقها سم 4 الشلدل الشوارد 
ومات ول يحفل به غيل واحد 
وراح على گُژه الاسانی الشوارد 
فأورده النسيادٌ مر الوارد 
ها زفرة لولا اللهی لم تصاعدٍ . 
وکیف يروّى تربه غيرٌ واجد 
حقیقاً ولا أهل افموم العوائد 
ول لعمرى خطبٌ كَل البواند 
هدي لمن تطویه شود اللاحد 
بلى ریما كان الردی حير ضامد 


# يقول الازنی عن هذه القصيدة + هذه قصيدة قلنها فى نفسی عل لسان آخر ۰ وسالث صاحیال ان 


برثيئى بمثلها . 
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النسر المهيض 


يانسيرٌ ما للجناح لايثِبٌ» 
أخلدت للأرض غير مكترث 
وملت عن دولة السماء فا 
آمایهم الجناح ؟ وا أسَفى 
آم هاشه خفثه وأوحشه 
لا عجب إن تحس وحشته 


ويح اغوس التی تطیر بها 


كم 


ومالعينيك فى الثرى أرب 
للشمس تذكو والرمل يلتهبٌ 
یفوث منك الرماة ما طلبوا 
والريش فوق الراب غتضب 
عليه فى ال جو وهو يضطربٌ ۱ 
ملك سا تنظللة السحك؟ 
الق ق الشاهقات مرتقب 
ما حين يسخرٌ الشعبٌ! 
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أينَ أك 
« محاورة مع ابنى محمد » 


لم أكلمه ولکن نظرتی 
ساءلته آین آمك ؟ 
آین آمك؟ 
وشو يهذىل على عادته 
-مذ تولت -کل يوم ! 
.ال كنا 
فانثنی يبسط من وجهی الغضون 
ولعمرى كيف ذاك ؟ ! 
كيف ذاك ؟ ۱ 
قلتلماهمسحّث وجهى يداه 
«أترى تملك حيلة ؟ 
أى حيلة » 
قال : «ماتعنی بذا يا آبتاه ؟» 
قلت : لاشیء آردته ! 
ولشمته | 


۸۷ 
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إلى العاد 


يا موقظى من غفلات الشباث 
وباعشی إن فعرث همتی 
ویا عقاب الشعر یانسره 
آعزز على نفسی أن تشتکی 
آعوز ٭ آلایاویح آم اللغی 
لا خیر فى مشلی فیالیتتی 


ومرشدی فی حیرتی للصواب 
ومنهضى أما کباً بی الطلاب 
وأقدسٌ الصحب وأژکی اللباب 
شیغاوان لا أستطيع الطباب 
ضاقت بحساسی فی کل باب ! 
دونك آشکو ظفر وعك وناب 


بت 


آعداون کش ومم بخ 
آو- لا - فدعهم فهمو زمرة 
يهيجهم علمپمو انا 


وأنهم ذثب هم و زنب 


فانہض شم واعصف معی بالكلاب 
لا ضير من نبح هم واصطخاب 
أضخم من أن نتأذى السباب 
وليشهم يطلب عون الذباب 


جا عاد د 


عوفیت ياقرة عین احجی 
لا یوهنن عودك هايتل 
أقسمت أنى واثق موقن 
وما لإيمانى منعلة 
وقد يحس الغيب قلب الفتى 


۸۸ 


والشعر ياأزخرٌ موچ العباب 
بے فقدماً شددتك الصعاب! 
أنك ناج ظافر فی الغلاب 
مسوی شر سا« للقتعاب 
كأنما یقرژه نی کتساب 
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سس ل _-_ 222222 


ليلة وصباح 


خیم الهم على صدر المشوق 
ياصديقى! 

وبدث فی لجة اليل النجوم 
ومضى يركض مقرور النسيم 
وثنى الزهر على النور الغطاء ! 
عم‌مساء 

لف 

مات لى ... ماذا ؟ ألا هات الدواة 
#الديراة؛! 

آو لم يغفٌ مع الليل الصدى ؟ 
فليكن لى سمرا تحت الدجى 
نتداعى فی حواشیه سواء 


عم خياد 

دج 
یا صدی ان بصدری لَكُلوما 
وتصويا 


مدرجات فيه لکن لاتوت 
كلا قلت قضت رهن السكوت 


44 
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صحن بسى من كل فج یتاای 


عومساء 

EHR 
كن اللیل فأتبرع لى الدواة‎ 
! وا آساه‎ 


أين لا آینن تولی قلمی ؟ 
«أكلته الشار نار الالم۷ 
۷کت »كلا ! لقد أبقت ... هباء 


عم منشاء 
30-0 
هات‌ل ..: آه علی قیفارشی ۱ 
«شارتی »۱ 
آو لم كن بهاهن ور ؟ 


خافق بسلکریات الصفر ؟ 
ماها تجحدنی یق اليوم الأداء ؟ 


عم‌مساء 

4 
طْلت یالیل فهل ضل الصباح 
فى البطاح ؟ 


أيها التفی عن حلم السماء 

يته صبح ولا طال مساء 
فاغتمض | لا تملا الدنیا عواء 
عمسا 
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(الساعة الأولى من النهار تتکلم ) 
ماله یرعد جى ق النام ؟ 
2 لا سسلام 

قم فإن الحلم ذو عصف شديد 
بالذى تطويه من صحف الوجود 
عن رآ حلمك هنا ما استاجا 
عم صباحا! 


81 


